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وعبرتأه!ت
ومجتصفلات!تأ:غزة

صمالحالحاجياسينأبيروت(،ادريسسماعإعداد:منملف*

()القاهرةالخميسيحمدآإ/)دمنتمقفخرا!-فيويوسف

المشاركون

)ألفبائئآ(

شعبانالدينبهاءأحمد.

)مقابلة(

الخميسيأحمدء

)مقابلة(البيوميأشرف.

العوداتحسين03

مزواحيراحيلا.

المقدسيسري8

إدريسسماح.

)مقابلة!لطفيعرب"

لبرغوثياعمر.

جفولفيصل"

محمدفرج"

)مقابلة(مريدالبرغوثي8

نيربيهموفق.

حسننزار"

)قصيدة(دانيالهادي.

)قصة(البستانيهشام.

الأميريسري"

كوبرمانيهودا"

باقيوآب.

علىالعدوانحولكلهاتدور،قصيرةومقابلاتصوقصيدةوقصئتينأبحاتاالملصهذايضئم

أثناءكئببعضئهاالإسرائيليئ.الحصارتحتالفلسطينيئوالشعبالفلسطينئة،والمقاومةغزة،

دورالمسفحة،المقاومة:كثيرةظواهرتتناولوهي)الموفت(.انتهائهابعدوبعضئها،المعركة

القمم""،المظاهرات،المتحدةالولاياتفيالصهيونيئاللوبيدورالتركيئ،الدور،المثقف

.وملاحظاتومشاهداتومناشداتدعواتعنفضلأ،العربية

منويهوذا)عرتاوفلسطينثيئوأردنئونولبنانثونوسورثونمصرثونالملصفيشاركوقد

وخارجها(فلسطيناخللى

بالآدا
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ومجبرقاصروت

حكومةخدمةفيالعاملونالدعايةأخصئائئو

الجاريةالذبححملةيرافقونوالذين،إسرائيل

"كمكلل:بلاويكررون،يقولونغزة،قطاعفي

قدإسرائيلأنغزةعلىالحربئهذهئثبت

يعثر!"الثانيةلبنانحربمناليبؤاستخلصت

يعتريالذيالقلقعنالقولىهذامثلىتكراز

الدعايةآليمامشغلةالصهيونئة،المؤشسة

إسرائيلحربنواقصأحذكانلقد.المذكورة

إسرائيلتسفيهبماتتسفخلمأنهالبنانعلى

نإفيقولونالمزةهذهفيأما.(،دعائئة"مرافقة

ظئهم-بحسب-إنهمأفي"؟مختلف"وضغنا

لكلاللازمةالمبرراتإيجادفياليونمينجحون

به.يقومونالذيالتقتيلهذا

،الخارجدولنحوالموخهةالدعايةآلةمقابلوفي

أيضتا،إسرائيلدولةفياليهودفيالجمهورونحو

كيفلندركالأساسئةالوقائعبعضننذكزتعالؤا

مجترونفنحن-6002عاممنذالوضغوصل

عليه.هوماإلى-تاريخ/ما!منالبدءعلى

الوقائع

حركةفازتالتشريعيئالمجلسانتخاباتفي

من06%من)أكثرساحقافوزاحماس

نأأساشديمقراطنلمبدأوإنه(.الأصوات

وهذا"الحكومةيشئىفنهوبالأغلبئةالفائز

بعضنهميروقلاقد.الانتخاباتهد!هو

السطور،هذهكاتدثومنهم،حماسبرنامبئ

المبادىهيالديمقراطئةالمبادئولكن

وإلأوتطبيفها،احترافهاويجبالديمقراطئة،

الشعبإرادةلأنفظيغ،تشؤةلدينافسينشأ

9002-1/2/3الرداب26

والبنرالوقائغ:غزةغيتومذبحة

كربر!ارزكايهودا

عمريزعبىرجاءاثعبري!:عنترجمتها

ماوهذاكارثئة"النتائبئتكونالحالاتهذهوفي.احترافهايخرلمالتيهي

بالفعل.كان

فيالإسراثيليةأأالحكومةمبنىوفي،الأوروبئةالعواصموفي،واشنطنفي

نأ-ذلكأفيهايفعلونالتياالأولىالمزةهيتلكتكنولم-الجميغقرر،القدس

لإرادةمكانولا،مصالحهاوفقالعظمىالقوىتشكلهاماذةالفلسطينيئالشع!ب

ستكون،وعليه))حماس"؟إبادةتنبغيإذن،.يديرونهاالتيالا!لعابفيالشعبهذا

الشعب.سحتي:القذرةالمهفةلتنفيذأيديهمفيالطبيعثةالأداةهيإسرائيل

لوزاراتالعافونالمديرونالتم،الانتخاباتبعدأسبوعئيئبعد،شباطبدايةفي

في،الحكومةرئيسمكتبعائممدير،فايسغلاسدوفبرئاسةإسرائيلحكومة

السكانبحقائباغهايتوخبالتي""العقابطرقخلالهاجلسةءتداولوا

يظثونقنرغبةبعكسالاقتراععلىتجرؤوالأتهم67مناطقفيالفلسطينيين

."العنقحولالطوقإحكائم"يجبالجلسةتلكفيقالواعليهمأسياذاأنفشهم

ولكن"نعم،قائلأ.فايسغلاسقهقهالإسرائيلثة،الصحافةفيئشرماوبحسب

التيتلكمنأقسىإجراءاثاثخذث.فعلواوهكذاأ".خنقاالموتدرجةإلىليس

الأساسئة.البضائعدخوكوفنعوا،الثانيةالانتفاضةقمعفياثخذث

السنةسنةءونصصبعدالخكمبزمامئفسكحماسحركة70:02حزيرانبداية

والأمئمالأوروبيئ،والاتحاذوالرباعثة،بوش،جميغهم:.ذلكإئاهاالشعبتخويلمن

هنئةإسماعيلحكومةمقاطعةيقررون،بالطبعوإسرائيلالعربئة،والأنظمة،المتحدة

علىشاملصحصايىفرضنيقررون،الأهميةفيغايةوهذا،ولكنهم.تشظثالتي

حقيقثةكآرثةيعنيوهذا،وإليهمنهللمعابر،فخكقاإغلاقايعنيماوهو،القطاع

حلماإلىبالنسبةحتى4الأحواتدهورت6002شباطومنذ.السكأنعلىستحل

قطاعفي.ضائقةءفظيعةعنهوالحديث،الآن.الثانيةالانتفاضةبدءمنذبالناس

الأيديمكتوقييقفاأنوأبءلأثمكيفإذن،الأساسئةللحاجثاتوجودلاغزة

ئثقلونمرضىأو،بيوتهمفيالبردمنموتجفين،جائعينأطفاتهماتيثثهدانوهما

الأساسئة؟الطئئةالموادنقصنتعانيمستشفياتصإلى

قوىأنزلئهالذيالفظيعالحرمانمننشأثلقد."الأنفاق"صناعةبدأثهكذا

أمامقؤة،ولالهمحوكلا،وقفواالذين،غزةقطاعسكانعلىالظالمةالرجعثة

علىكبيرةأرباخاجيوبهافيودشتالمرؤعة،ضائقتهماستغفتمحفثةءعناصز

نأإسرائيلتريد،والآن.تخنقهوهيإسرائيلأمامعاجزايقفجمهويىحساب



48.عامنكبةمنذالجماعئةالمذابحسلسلةمنمرحلةهيغزةضذالإبادةحرب

الأنفاقتسذأنذلكوفوق،مغلقةالمعابزتبقي

الأنفاقتلكأيضتاحماساستغفتلقد.رفحفي

هوالأنفاقوجودسبدتولكنخفرت،التي

المأكلإلىالسكانمنونصفمليوناحتيابخ

والكهرباء!التدفئةووسائل

السكانبجميعأئزلثالتي،العقابسياسة

رغبةينافيبماالانتخاباتفيصتؤتوالأنهم

اعتقالاتءفيحملةرافقثهاالأسياد،أولئك

كانونتلتالتيالأشفرفي،الغربيةالضفة

منكبيرةمجموعاتصوطاولث60،02الثاني

الحركةونؤاب،وأعضائهاحماسحركةمؤئبي

الاغتقالات،أعقابوفيالتشريعيئ.المجلسفي

ومع.المتفزقةالصواريخبعضإطلانجاء

إطلاقوتيرةازدادتالحصار،اشتداد

شعتاأنفيشأميئهلولكن.الصواريخ

الذينأولئكيقاوملنومجؤ!تهامحاصنزا

نأفييشذقنأهنالكوجؤعوه؟حاصروه

العا!هذاقادةوباسم-عندئذبدأثإسرائيل

والحالة،عجبلأخطواتءبربرئة؟باتخاذ:-

الصواريخ،بإطلاقحماسترذأنهذه،

وأئارنيسانشهزفيمتصاعدةءفيوبوتيرةص

اتفاقلإبراماستعدادعلىأنهاإسرائيلحكومةأعلنثحزيرانشهربدايةفي

بندئن:علىبوساطةيرمصرئةء--اتفقالعدوانئةالأعمالوق!اتفاقوفي.تهدئة

منالثانيالبنذتطثقلمإسرائيلأنغيرالمعابر.وفئحالجانبثن،صنالنيرانوقف

باتجاهصواريخآخر،إلىحينءمن،حماسحركةآطلقث،ذلكعلىورذآ"الاتفاق

متباعدةءجذآ؟فتراتيصعلىالنيرانإطلانكانللجدارالمتاخمةالإسرائيلئةالبلدات

صواريخإطلاقجزاءفتل70،02الأولكانونوحتى0002عاممنذ،وعموقا

وتكرازا،مرازا،حماسباسمالناطقونطالبوقد.إسرائيليينمواطنين8القشام

آخر،!تزايمتطبيقاوذلكالمعابر،ئفتحلم،عليهاثفقلماخلاقا،ولكنالمعابر.بفتح

الذوليئ""المجتمعيسغىماتجاهالتزافهاوهوألا،إسرائيلإلىبالنمشةبكثيرأهئم

الإطاحةمهفةإسرائيلعاتقعلىألقيثفقد:العالمعلىوالهيمنةالقمعقوىأفي-

60.02الثانيكانونانتخاباتعننجمثالتيبالحكومة

فيهقبلثالذيالوقتفي،إسرائيلفإن،هآرتسصحيفةفيجاءماوبحسب

إلى)الكابينت(المصغرةالأمنئةحكومئهاأوكلثقد02(،70)حزيرانالتهدئةاتفاق

القواثتدزبتوقد.غزةقطاععلىشامليلهجويموالإعدادالتخطيطمهضةالجيش

المساروحدةءتفاصيلكلوتلفت،مأهولةمناطققيالحربأساليبعلىالنظامئة

الحربتونالطئارونتلفىكماعليهابناغوتدزبث،الاجتياحبعدستسلكهالذي

،واجتاحوفخرقمتصالذيالجيشفإنوهكذا.قصفهاعليهمينبغيالتيالأهدا!

لحفلته،الميدانيةالتفاصيلاستعدادءلكافةعلىكان37/12/80،02منابتداء

.15/12فيتنتهيالتهدئةإنإذ،الأحداثتواترتنوفمبرشهرومنذ.اخرهاحتى

موعذهو9002شباطمنفالعاشر.هناتنتهيلاالوحشانقضاضأسبابئولكن

لائتلافبهزيمة:ساحقةتتنئأالرأيواستطلاعاث"إسرائيلفيالبرلمانئةالانتخابات

ووفقا.الليكودحزلبلغريمهما:أيضتاساحتيوبنصيى،العملحزب-كاديما
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يكونأنئنتظر،نفسهاالرأيلاستطلأعات

،الدفاعوزيربراكحزبئوهو،العملحزبنصيدث

0112(.أصل)منالكنيستفيمقعذا01-11

أبواقجميغلهاتتجئدحرتاأنالواضحمن

علىيديرونهاقنويحصلالحكومثة،الإعلام

هي،"الشعبإرادة)،ينفذونوكأتهمفصوىدعاييما

الحاليئ،الحكملجهازجفةفوائذتجلبحربئ

آخرسبحثوهنالك.الأولىمرحلتهافيالأقئعلى

12"شهرنهايةفيالحربشنتاريخحذد

للولاياتكرئيسصمنصبهمهانميتمدمفمفأوباما

الذيالكليئوالدعئم،02/1فيالأمريكئةالمئحدة

يجبإسرائيللسياساتبوشالرئيسنيبديه

ماذائعرفأنيمكنلاإذ،النهايةحتىاستغلائه

أوباما.الجديدالرئيسمعسيحصل

قلناوكما11/80،02شهربدايةفيوهكذا،

4/11ففي.بالتصاعدالأحداثوتيرةبدأث،آنقا

إسرائيلجيشوحداتمنوحدةهاجمث

علىنفقءحفروهفيحماسحركةمنمقاتلين

داخلولكنالجدار،منالأمتارمثاتبضعئعد

تسئب،التالياليوموفي.غزةقطاعأراضي

ناشطيمن5بمقتلجؤ-أرضصاروخ

سئارةصعلىأظلقعندما،القطاعشماليئ،حماس

كانتالعملئاتهذهأنفيشألا.تقفهمكانت

فينراهاألأالصعبومناستفزارئة،عملئاتء

نتائجهلاستجلابومخطإفعذسيناريوسياق

القشامالذينعزكتائدثرذتوقد.المتوفعة

البلداتعلىمكتصصواريخبإطلأق

لإحكاممبرزهاإسرائيلوجدث،هنا.الإسرائيلئة

حصايىلتنفيذأفي،وإليهالقطاعمنالمعابرإغلاق

الذيالتصعيدأجواءوفي.خثقأو:شاملي

السكانوجدبه،وقامتإسرائيلحكومةقرزته

الموعدأمامأنفشهمالقطاعفيالمحاصنرون

الستة.الأشهر""تهدئةلانتهاءالرسميئ

ئلزتملمإنالتهدئةتمديذحماسحركةرفضث

:القطاعوبينبينهاالمعابرفتحببندإسرائيل

قطاغمنهايتنفسالتيالهواءقصبةهيفالمعابر

لنفسهاتريدفهيذلك"إسرائيلورفضث.غؤة

ذلك،علىوعلاوةبالمعابر.الحصرفيالتحكتم

سترفضحماسأنالمعرفةتماتمتعرففإنها

هكذاالبندهذاتطبيقدونمنالتهدئةتمديذ

الذيالكبيرللانفجاراللأزمةالمتفخراثؤضعت

المدىالبعيدة"غراد"صواريخحتضا:سيأتيكان

الأولى.للمزةإسوائيلعلىئظقق

9003-1/2/3الدساب28

أعذتالتيالحربإنهاغزةقطاعفوقآبواتهاال!ئماءجهئماثقتحث27/12في

التينفشهاالحربإنهاإسرائيللجيشالعاقةالقيادةمقزفيأشهرطوالبدفة

ومظفئوها،الحربئون،إسرانيلطئارو،حزيرانشهرمنذالأقلعلىعليها،تدزب

إنها.بحرئتهاوسكخ،مشاتهاسلاخكما،مدفعثتهاوسلاخمدزعاتها،وسلاخ

الأوسط،الشرقفيالعظمىالعسكرئةالقوةنفشهاتعتبرقنشئتهاالتيالحرب

في)إذ،سلاحءمعتتروبلأ،معقولحكمنظاموبلأجيش!،وبلا،دولةشعبءبلاضذ

التي،غرادوصواريغالقشاموصواريغالكلاشنيكوفهوما،كهذاعدؤمواجهة

؟(تقتللاولكنهاالهلغتثير

تنتيماولمبدأثغزة،فيالفلسطينيالشعبعلىالمعلنةالحرلثهذهمجذذا،

العتر

ارتكبثالتيالجماعئةالمذابحسلسلةإلىئضافمرحلةهيهذهالإبادةحرفي

أذتالتيفلسطينتقسيمحربفمنذ.4891عاممنذالفلسطينيئالشعببحق

الخمسينبمشواتمروزاغزة،فيأعينناأمامالجاريةالمذبحةإلى،النكبةإلى

حكائمغقدوشاتيلا،وصبراالزعترتلإلى،الماضيالقرنمنالستينوسنوات

نبنيه،الذيالأوسطالشرقفيأنه،مفاذهأمييعلى،مجتمعينعزقهم،العالم

دولةأقيمتوهكذا.الفلسطينيئللشعبمكانلاإمبريالثة،هيمنةصكمنطقة

سلامةعلىتحافظفهي:هناالإمبريالئةالجمارةزاويةحخزلتكونإسرائيل

المنطقة،فيالأخرىالأنظمةنجدأيضتا،ولهذا.وظيفتهاهيوهذهاليمارة،

إسرائيل.علىالحرصكنحريصةنفسها،العمارةهذهفيحجارةوبوصفها

.غزةقطاعبفلسطينييئلئمالتيالحالئةالدموئةالمحنةمجذذائثبتهماهووهذا

.000069نحوهناكيعيشغزة،سكانمنمليونونصفمليونمجملبينمن

وئعتبرمربغا،كم036هيغزةقطاعمساحة.سكانهثلتيئينتمكلماأفي؟لاجئ

عنهنانتحذثنحنجباليامخئمولاسيماسكانئة،كثافةالعالممناطقأكثز

الذينالفلسطينييناللاجئينجميعمتلذلكفيوهم.وطنهممنطردوالاجئين

الحروبئتتعاقب4891عاممنذ.الشتاتوبقئةوالأردنوسوريالبنانفييعيشون

قضئةئحللمإنفلسطينلقضئةحليكونولن.الأخرىتلوواحدة،المنطقةفي

عودتهم.،العودةحقتطبيقللاجئينيلحلمإنأفي"اللاجئين

نأئفكنهالا،وطنهأرضفيالفلسطينيئالشعبتوحيدإعادةأفي،اللاجئينعودة

العرقيئمننت!إهوفقفيهاالمواطنتعز!لاأفيعلمانئة؟واحدةصدولةصفيسوىتتحفق

فيهايتساوىأفيدولةءديمقراطثة،فيسوىتتحفقأنيمكنهاولاالدينيأو

المعذبة،غزةوإنوسئدد.،ومستقفة،حزةدولةهيكهذهدولةفقط.المواطنون

التحذي.هذاأيضتا،هي،أمامناتطرح،والنازفة

48فلسطين

كوبرمانايهود

كندش6!:كأصكي!تغ11

أضكأبحترئد؟ىأصجثنهزرض3؟ب!؟!أتىأ!/ور!شسيك!!

زءأحعؤضأحؤجزر"!حينانمور!ص/شأ-ربدلم!،وضت

كي؟!رز!كلر-1"!نسث!بات،حنمشببر!نرفس!ز!-خئستهدينكيأنعحىاث!ق!ا"أوريدكرأقي3!-أوو-

اصفى!ص/-خصتجكلخص؟-حثمؤ3!أقىعكل!كهـ!أ!خ!تؤبضدحى،9ل!ترزنزقأتا!ت



..لمحا!ر

ه

ومحبرملاتقأ

غزةعلىالوحشئةحرتهاإسرائيلتشنأنقبل

ليفنيتسيبيالإسرائيلثةالخارجئةدزيرةقالت

عسكرئآغزةستدفرإنها02()21/12/80

يتحفلالموعوذالدمازوإن،وسياسئةواقتصادئآ

ةأخرىبعبارةء.الفلسطينيئالمشعدثمسؤولئته

عدؤهعبرنفشهالفلسطينيئالشعدثسيدفر

الدمارحاملالعدؤهذايكونولنالإسرائيليئ،

ليفنيأنذكزهالجديزعنه!مسؤرلأولاوالموت

برحواماالإسرائيليينالسؤولينمنوغيزها

الحصارمسؤولئةغزةأهالييحفلون

لإطلاقنتيجةأنهويزعمون،نفسهالإسرائيليئ

،القطاعلأهاليإسرائيليئعقالثبل،الصواريخ

فيحماسلصالحالانتخابيئخيارهمجزاء

02!60العامتشريعئات

والعبدالسيذخطالث

تخاطبكماالقلسطينيئالشع!تليفنيتخاطب

"تتحفليز.بالقولخادمتهامتسفطةمنزليرئة

والراتبوالشرابالطعاممنحرمانلثمسؤولية

فيجبةلا"أوامريتنفذيولممطيعةغيزلأنلث

لاكماتماقا،والمخدومالخادمبينالمخاطبةهذه

ومخاطبةللعبد،السئدمخاطبةفيجذة

الارضلصاحبالإسرائيليئالمستوطن

فيالخطابهذاسيادةشرطولعلالقلسطينيئ.

الخدمثقافةانتشارفييكضنالمذكورةالحالات

الشمرطأن!هو.فارقمع..والخضوعوالعبودثة

المستوطنعلاقةفيمتوفزايعدلمالمذكور

الشديدللأسفولكنهغزة،فيالأرضبصاحب

"ال!ل!لطة"ليفنيخطابفييطاوكقد

أثزهاتققدإذالإسرائيليةتم("الوحلثلية

بيروبئبعدغزةفيالردعيئ

جلورفيصر3

المقاومةعنالابتعادبوجوبوالمنادية"الضحئة،"بثوبالمتدئرةالفلسطينئة،

إلىمنسوبءلتعبيروفقا"بالحجارةالمحتفينرشقعنالامتناع"حذإلى...المسفحة

الفلسطينيئ!الرئيس

علىوتعملالإسرائيليئوالعقابالثوابخطافيالعثاسئة""السلطةتستجيبوإذ

الأعظتمالشطزفإنالضحئة،""اللاجئشروطوفقالفلسطينيئالبيتترتيبإعادة

ملأبسنوارتدىالضحثةملابسنخقغ(بخاصةغزة)وقطاغعموقاالفلسطينيينمن

علىبرهانإلأغزةمعركةوما.لعدؤهنذآيكونأنقرروبالتالي،وثقافتهاالمقاومة

حنعدؤه:مقاسعلىقواعدهقياشباتبحيثالئذ،مرتبةإلىالفلسطينيئارتفاع

طفلمقاتلأ،يوازيجندى،حربئةطائرةيواجهصاروخ،مستوطنةمقابلفلسطينيئ

موازينفيالكبيربالفارقالاعترافمع..امراةتساويوامراةطفلأ،يساوي

العسكرثة.القوى

والشفقة،،العطفسوى"الضحئة"موقعفييزبحونهماالفلسطينيينلدىليس

تعيدلاالتيالدولئةالقراراتوبعضىالإنسانئة،المساعداتمنوقذيىالعابر،والآييد

كماغرضءمعثن،أجلمنبهايضخى"الضحثة"أنذلك.قضئةتئصرولاوطتا

تغبرلكيللتماسيحالضحايايقذمونإذالجنوبئةأمريكافيالقطعانرعاةيفعل

.الغابعلأقةءوحشئةءجديرةءبشريعةفيوذلك،أخرىإلىضفةءمنالنهزقطعائهم

تقديمعنكفواوهمقضئتهم/قامةتنتصبكيالفلسطينيونفيقاتلغزةفيأما

ليخملوايقاتلونغزةفيالانتقاممنخوقاومداعبتهالإسرائيليئللوحشالضحايا

عاجلأ!أثمآجلأذلكستفعلوهيعبيذالاأحرازابوصفهممخاطبتهمعلىليفني

الأولىالفلسطينئةالحربئ

.4891العاممنذفلسطينأرضعلىالأولىحرتهمغزةفيالفلسطينيونيخوض

وأعربثة،أراخيىعلىتدورالعبرئةالدولةضذالفلسطينئةالحرولثكانتذلكقبل

التحريرمنظقةخروجغداة8291العامفيالحرولثهذهانتهتوقدخلألها"من

لامسفحة،انتفاضةالفلسطينيونخاضغزةحربوقبلبيروتمنالفلسطينئة

عثاس،محمودالرئيسفخفقه.عرفاتياسرللرئيسالسئمبدشانتهتحرتا،

المفاوضاتغيرشيءلاوإسرائيلىمع""المطلقةالمفاوضاتوداعيةأوسلوعزافي

له.ئيسبماعلىشيء"علىنحصللمولو

3!الرداب



المشروطغيرالفلسطينيئالتمسئكهذاإزاء

السلطة،عنحماسافترقث،بالمفاوضات

علاقاتءوأقامت!المقاومةاستراتيجثةواختارت

ازدادالذيالاختيارهذامعمتناسبةخارجثة

ولقد.لبنانفي6002تضوزحرببعدرسوخا

هذاعلىللقضاءغزةعلىالحرقيإسرائيلشئت

أرضعلىوممكتافغالأبداالذيالاختيار

وبوسائلحصزا،فلسطينأجلومن،فلسطين

وصايةءوأهدافءخارجئةءدونومن،فلسطينئة

قبل.منيحصلكانكما

الفلسطينئةالوطنئةكانتغزةحربقبل

الانتفاضةبسقفمحكومةظفتلكنها،مضطرمة

إلىتحتاجكانتوهي.المسفحةشبهأوالمدنئة

،بإنجازاتتتؤتجكيفغالوعربيئدوليئتأييد

وطنيئ.انتصايىإلىالتضحياتتراكئميؤذيوكي

اتمسرحعلىالأقوىهيإسرائيلكانتوئا

القانونرعاةمنمحمثةوجرائفهاالدوليئ،

يريدلاالرسميئالعربيئالنظائمكانوثماالدوليئ؟

باحترامءئذكريتمئعولافلسطينمعركةخوضن

تضحياثظفتفقدالدولئة؟العلاقاتفي

نتائبئبلاوالمسفح،المدنيئبجانبئها،الانتفاضة

حولالدولئةالقضائئةالمعركة)فشلئذكروطنئيما

حولالحقوقئةالمعركةفنتمل-جنينمجزرة

...(.فلسطينلصالحالحكمرغمالعازلالجدار

الملائمةالظرو!هئأالفشلهذاأنوالراجح

القو4،ويمكن.المقاومالفلسطينيئالتئارلانطلاقة

بأثراندلعثغزةحربإن،كبيرةمجازفةدون

لهذهوالطويلالصبورالفلسطينيئالاستعدادمن

القتالإرادةتعؤضها:،محدودةبوسائلالحوب

ناهيك،المخكمالإيديولوجيئوالإعداذ،الصلبة

الشراكةإنهاءبعدالحرببمسرحبالانفراد

فياللهرامفيالمفاوض!التثارمعالأمنئة

.7002عاممنالثانيالنصف

المقاومةلخطورةتقديرهمفيالصهاينةيخطئلم

الصواريخيتلفونكانوافهمغزة:فيعليمصيرهم

إلىيسعونمطلقيهاأنويغرفون،اليوممدارعلى

المعركة.ساحةإلىالصهيونيئالكياناستدراج

توقيتصفيالحربشنإلىإسرائيلبادرثوإذ

يأ،نتائجهاضمانعنعجزثفقد،لهاملائمص

بنيتهاتفكيكعبرالمقاومةخيارعلىالقضتاء

اغتيالهم.أوقادتهاواعتقاليالتحتثة

الكيانضذالأولىفلسطينحربئبدأثلقد

يدركونإسرائيلقادةولعل.غزةمنالصهيونيئ

002!-1/2/3الر!اب03

قراراتخاذهوفيهاالأصع!تلكن،وتقذموتراجغورذوأخذسجاؤا!ربأن

منذتتوفصطويلةءلمنضالءفلسطينتةصمسيرةوبعد،خضوعطولبعدالحرب

حرلثهيغزةحربإنالقو4يمكنكهلهذاعاقا61قبلفلسطينسقوط

شأنها-الأخيرةتكونلنولعفها،""الحربوصصتستحقالتيالأولىفلسطين

بالانتصار.وأبذادالقاالمحكومةالوطنيئالتحريرحروبكلشأن

الإسرائيلئةالوحشئةطنق

،العربمواجهةفيالعسكرئةقؤتهااستعراضعلىإنشائهامنذالعبرثةالدولةتصز

وتارة،التكوينوحديثةجيوشءمكشوفةءومفككةمواجهةفيالخاطفةالحروبعبرتارة

معركةءفيكثيفةنيرانصاستخدامعبرثاتثةوتارة،والاغتيالالتصفيةغاراتعبرأخرى

اتمجابه.الطرفلدىوالعمرانئةالبشرئةالكلفةحجمورفيمالإبادةواحدةءبنئة

علىوصار،الخاطفةللحروبالردعيئالمفعو4انتهى7391أكتوبرحربمع

كماومعنوئآ(،واقتصادثآ)بشرئآالكلفةباهظةطويلةحروتاتخوضأنإسرائيل

حتىاللاحقةالحروبطوالحصلوكما،8291عاملبناناجتيياحفيحصل

أحسنأنمنذتراجعثفقدالمباغتةوالغاراتالاغتيالعملئاثأما.6002العام

سوىيبقولموالرذ.والتخفيوالحذرالحيطةوسائلاستخداتمالمستهذفينمعظئم

القتالبلاجدوىالمعنيئالطرفإقناغخلالهامنيرادالتيالوحنتمثةالقتالوسائل

غزة،حرفيوتبثن،لبنانحرفيبئنثفلقد.لقتالهباهطاثمتايدفعأنمنخوقا

عندفاغاقاتلإنفهو:جديدةمعادلةأمامباتالصهيونيئالكيانأن،بوضوح

لحمايةفاوضوإن؟بانتصاراتءسريعةءوحاسمةحمايتهعلىقادزايعدلتمنفسه

علىترعرعالذيالصهيونيئالعاثمبالرأياصطدم""عادلةسلامباتفاقاتنفسه

سياسةاعتمدوإن"المتتاليةالعربئةالدولهزاثموعلى"الكبرى"إسرائيلحلم

امتلاكعبرالقادمةللحربللاستعدادذهبئةفرصةأعداءهقنخواللاسفماللاحرب

عنالمباشرالتعبيرسوىالإسرائيلثةالوحشئةوما.أفضلوتجهيزاقيءقتاليوسائلي

الصهيونيئالكيانعنالدفاعفيالأخيرةالورقةالحالاتكلفيوهي،المأزقهذا

لبنانجنوبفيعامثبنمنأكثرقبلاخئبرثكماغزةفيئختبراليوموهيبرفته،

علىالمقاومةتصميمزيادةإلىتؤذيالإسرائيلثةالوحشئةأنيلضحالاختباروفي

معركة.كلمندروشااكتسابهاوإلىوفغالة،جديدةبوسائلالقتالمواصلة

مجابهاتءمباشرة؟فيالقتاكيخنتمونالصهاينةأنللمقاومينواضخاصار،وعليه

قهزهميفكنوبالتاليجبناء،وأنهم

الخلاصاتعلىالإسرائيلئة"الوحشئة"تنطويأيضتاالاختبارفيالسياقوفي

التالية:

قتالهفيالإبادةيتعفدالذيالإسرائيليئالجيشصفوففيالهلعحالانتشار-1

كامن.ضعفيرعنبلواقتدايىقوةصعنيفصحلاالإبادة4وقتا.عدؤهمنخوقا

"أوهنبوصفهقتالهعلىستتجزأفإئك،يخافعدؤكأنتدركعندماأنهوالثابت

كمائقهرلاوحنتتابوصفهلا،اللهنصرحسنالسيذيعئركماالعنبكوت،"بيتمن

الإسرائيلئة.الدعايةوسائلئقذمه

موقعمنوتنقلهالأخلاقيئ،""تفؤقهمنالصهيونيئالكيانالحربثةالوحشثةئجزد-2

أخلاقئة"بوسائلأجلهامنالمرغيموتأن))تستحققضئةصعنيدافعالذيالطرف

والفاشثةالنازئةكانتلقد.الإنسانئةبحقجرائنميرتكبالذيالمجرمموقعإلى

ضعفهمابسببفزمتاأنفظنأخلاقئآ،ضعيفتانلكنهماعسكرئآ،متفؤقتئيئ

أنهغير،معارضيهعلىوالناربالحديدانتصرتشيليصفيالدموكنوالنظائم.الأخلاقيئ

يمكنبلالصهيونيئ،الكيانالوحشئةتحميلاوهكذا.الأخلأقيئضعفهبسببانهار



جدواهاتفقدفإنها،بالخضوعالفلسطينيئإقناععلىقدرتهاالإسرائيلئةالوحشئةتفقدحين

الذيالعسكرفيالأذىيفوقأذىبهئلحقأن

العنصرفيالنظائميتفكذأؤلئم.المقاومةبهتتسئب

بسببالعسكرئة،قوتهرغمأفريقيا،جنوبفي

الأخلأقيئ؟ضعفه

خوفمنأيضتامستمذآإسرائيلتفونكان-3

بدأواإنمالكن.وضعفهمالفلسطينيين

نحوطريقهمويتلفسونالخوفمنيتخفصون

تبئنحتى،الخضوععنويكفونوالتمزدالحرئة

يهابلاالفلسطينيئالطفلأنالعبريةللدولة

نفشهوالطفل.العالمفيوالأقوىالأحدتالدئابة

بمدفعهالدئابةيتحذىوصار،شاثآصار

البيتيئ.وصارونجه

قوةأنبوضوحيرىغزةحربإلىالناظرإن-4

الطيرانهيالغالبةالعسمكرئةالصهيونيئالكيان

فاعلئتهفقدانهرغمقادزا،مازالالذيالحربيئ

الأذىإلحاقعلى،البدائيةالصواريخأمام

لوماذالكنالحربزمنفيوبذويهمبالمقاتلين

فغال:سلاحصعلىالحصولمنالمقاومونتمكق

منتضتا؟الصهيونيئالكدانأيبقى؟الطيرانضذ

الإسرائيلئةالعسكرئةالوحشئةتفقدعندما

الفلسطينيئإقناععلىإفي،الردععلىقدرتها

ولعل.الصهيونيئللمشروعخطيربع!بصوتتسئب،جدواهاتفقدفإنها،بالخضوع

منكبيرةنهبصعملثةارتكببلمىشبقاأكثزالأئاتمهذهتبدوإسرائيكيجعلماهذا

والنار.بالحديدحمايتهإلىيسعىوهووتشريجهالمنهوبتصريفمنيتمكنأندون

القرنفيالعملاقةاللصوصئةأعمالمنعملفلسطيناغتصابأنفيشأولا

الجزاثرعلىالفرنسيئالسطؤوآخزها،الفشلالىجميغهاوانتهتالعنتمرين،

القرن.وثلثالقرنيناهزلماعدنعلىالبريطانيئوالسطؤ

والطاعةالحق

ماالناسفيتأثيزهاتفقدالقوةأنمؤلفاتهمنمامكانصفيروسئوجاكجانيرى

لمماموثوقإوغيزمؤفتةتظلللقوك!الناسطاعةوأن"حق،"إلىالقوك!يحؤثهالم

فيوالمحتقونالغزاةعملولقد.بصورة:منتظمةالمعنثونيؤذيهواجتاتصبخ

احتلاتهموجعلوابالقوةفلسطينالصهاينةاحتلهكذا.القاعدةهذهوفقالتاريخ

العالم"طاعة"وجعلواالميعاد،""أرضيسفىماإلىالعودةفيتاريخئآ"حفآ((

طاعةانتزاعقيفشلوالكنهم.خيازالاواجتاالمزعومالحقلهذاالغربيئ

منغزةفيالعبرفيالكيانيقاتلونبرحواماالذين،الأرضأصحالب،الفلسطينيين

أخلاقيئ.أثركلمنالعاريةبوحنت!ئيهعابئينغيز،المنهوبةأرضهماسترجاعأجل

بارشى

جلؤلفيصل

لمص!ارر!كر!خيمبثاثىكأرر
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هـجبرتاملات

بأنالعربيئ،العالمفيولاسئما،شائعاعتقاذثمة

ئخيمالمتحدةالولاياتفيالصهيونيئاللوبي

الصراعحيالالأميركئةالتولجهاتعلىقبضته

ليسهذاأنغير.الفلسطينيئ-الإسرائيليئ

نتمبكةقوةمنهناأقفلأنأقصدولاصحيخا.

مصالحخدمةفيالعاملةوالأفرادالمنطمات

علىقدرتهامنولاالمئحدة،الولاياتفيإسرائيل

تتعارضسياساتء،بلبتصريحاتء،فذفاالدفع

لكئي.نفسهاأميركامصالحمعمباشزاتعارضئا

اللوبيفيهابلغمرحليماإلىوصلناأنناأعتقد

يواجهاليوتموهو.القصوىحدوذهالصهيونيئ

يستطيعلاالتيالتحذياتمنمتصاعدةسلسلة

الدولةعلىينطبقنفشهوالأمرلهايتصذىأن

الآزممنلحظةبلغثأنهاتدركفهيالصهيونئة:

العنفإن.أفعالهابلاجدوىوعيهاعنتماقاتعئر

يفوقوهوغزة،علىإسرائيلشثتهالذيالهائل

أخذنا)إن6002عانملبنانعلىشئتهالذيذاك

التهديدفيأي-القوةفيالفارقالاعتبارفي

الله،وحزبحماسبين-إسرائيلإلىالموخه

وأمقيرثوخؤعثحوصيرثقدكانتغزةأنوحقيقة

لموهو27/12/80،02فيبدأالذيالقصفقبل

بالفزعشعورعنيعئرأبذا(،لبنانلجنوبيحدث

والحق.إيمانءبنفسهاوانعدامإسرائيلجانبمن

الولاياتفيهضغهيمكنلاغزةعلىالعنفأن

الصهيونيئاللوبيقفزولقدالإطلأقعلىالمئحدة

كللكن،العنفذلكتبريرإلىيسعىكيبسرعة

نأذلكوالدمار.الموتمشهدأمامتهاوثتبريراته

قادرينباتوامضى،وقتأفيمنأكثزأناشا،هناك

الشفيفالتبريراتستارخلالمنالرؤيةعلى

02،!-1/2/3اثرداب33

أميرجما؟فيالصهيونيئاللوبينهايةغزة:

اثقذسيسري*

إدري!ررلثكلماع:الإنكنيزيهعنترجمه

مساراتءتتحذىفيتتغئرأميركافيالتوخهاتأنالواضحمنفإنهالأدنىالحذوفي

رجرابخالآنوالوضعكبيرةبسرعةءتجريوالأمور.مكشوفبشكلصالصهيونيئاللوبي

فيوللصهيونئةالصهيونيئ،للوبيالدائمةالهزيمةتصوريمكنإنهبمكانءبحيث

.بطريقة/مثمرةالصحيحةالموارداستخدائمتئمإنالمثحدة،الولايات

لنبدأيغمل.لاوكيفاللوبييغملكيفتفهمأنأولأعليناذلكأسبابئنفهملكي

رغباتهاترجمةعلىقادرةواحدةمركزثةالةليسالمذكوراللوبييعمللابكيف

المنطماتمنفضفاضناتحاذهوبلفعلئة،سياساتصأوإعلأناتيرإلىبشكلءكامل

مفاأكثرموازنصعربيئثقلصلغيابالرئيسئةالسياسئةبإنجازاتهاتدينالتيوالأفراد

فيالصقيونثةتمارسهاتذيالأثركانأثآأنهإلىأذهببل.ومواهبهالطاقاتهاتدين

الصهيونئةللقوةمدينهومماأكثرالذاتيئالعربيئللعجزمدينفإنهالمثحدة،الولايات

الصهيونيئللحضورمدينهومماأكثزأميركافيالعربيئللغيابمدينإنهأفي-

محاولةفعلئآيشكلأميركافيالصهيونئةعنالدفاعأنإلىجزئثآيعودوهذا.هناك

ثانيا.الأميركئةالقيموتئارأولأ،والوقائعالتاريختئارالتئار:ضذللسباحة

أساسيئبشكلصيرتكزالمئحدةالولاياتفيإسرائيلعنالدفاغأننتذكرأنالمهئممن

أحسنفيصعدثوهذا،(تعليبهاإعادةوالتاريخئةالحقيقةتجئبإلىالسعيإلى

لامجتمعصداخلبمعارضةءمتصاعدةءأحذيواخهأنمستحيلةمهمةإئهاإذ"الظروف

عقيههيممالاتمركزاأكثزيوفاتكنلموهي،متمركزةوالمعلوماثالأخبازفيهتكون

إعادةيواصلونالمثحدةالولاياتفيإسرائيلعنيدافعونقنأنمثلأتأفلوا.اليوم

ذإ،باليةأساطيزوكها،الأقلعقودءعلىثلأثةمنأكثرمنذنفشهاالأساطيرتعليب

تدفقأنوالواضحاعتبار.أىلهايغدلمحتىفككوهاالناسمنجذآكثيزاإن

تمتنهالذيالسياسيئالمشروغيتحذىأنيحاولقنلصالحهوإنماالمعلومات

أنتمتكونواأنأتريدون:إسرائيلعنالمدافعينمنظورمنالوضغتأفلوا.إسرائيل

لاجئينالأبيضبالفوسفورإسرائيلأمطرثكيفتبزروسائلعنيفثشونقن

يسيرةالمهفةتكونلنغزة؟!فيالمتحدةتابعةءللأمممدرسةصفيمتكؤمينمرعوبين

توخفونها.التيالرسائلوحيالحيالكمشكوكهتتزايدجمهويىأماموبخاصئةءأبذا،

تناقضتاتتناقضرقيقايمئلللصهيونئةالسياسيئالمشروعفإننفسهاوبالأهمئة

الثقافئةالقيغتحديذاهناأعنيوأنا-أميركاتمتنهاالتيالسياسئةالقيممعحاذآ

المساواةمبدأهيأميركافيالأولىالسياسئةفالقيمةالخطابمستوىوعلى

نأكما.المئحدةالولاياتودستور"الاستقلال"إعلأنفي)بقدسئة،عليهالمنصوصن



إسراتيل!تبأنعل!وافقواالديموقراطي!تكنفقصأ31/

الآخرهوأساسيئأمزالدولةعنالكنيسةقصئل

مفهورئمرم!لهالإميركتةالسياسئةالحيادفي

تعزفالثلاثةالمفاهيموهذه/1الغلمانيئ"المواط!

معاديةوالصميونتة.لامير!اال!سياستةالقيماغب

عنالدفاعانحإن،وعليهالصميمفيجميعهاأ!ها

الحقانقتجتدتيتضقنلاآميركافيالصهيونئة

حقيقةمثلكحسب،تعليبثاواعادةالتافيخئة

غزةقصبآو1667أحدافيأو؟891عاغالنكبة

السعيئآيضتايتضحئنوأنما9002،-8002في

تكونلكينفسهاأنصهيونيةتعليباعادةألى

يفت!لمماعملهافيتئح!ف!هيأعمبهيكاغيز

وكناخهـادأكيكاالىكعلأويئالرالعلبةإلمرغ

موق!فيأننلنكمتضعواآنالىآدمموكمجديد

هموألمتحدذأس"لأياتأكيأسرأتيلعقالمداف!ين

آدنىإسوأخي!%تحتلكل!الماتيبكأرو!آن!حارصنز

عقككرذءنىآتر"،،ا!حمانيئ11الموأطقككودءصس-

بمززأكؤش!4ألاثمإركمنالعلححانيئالتوكيةكخبئو!

خيفهـكزقآموؤأكتهاز-اسراتي!أفيكمثلأ!دنيئ

تصزرأ!ي!ا.فلجئةاثليبرأريسؤكراطئةأت

تنونيآ،أليياتنتسيننهالنغربخنشها-سرإنب!

جنتبزجودئحثلأ،أرأتيلىصعتسرف؟

ام!هشتزبضافاتأصرش!!تاررزإخد-كزثلاكا--إكيبت

أوباماأحزباعضاءهموشؤلأ"،غزةفيالعنفنى

معاملةأسوءأعنالكثيزتغلحواأنعليكموليس"يهودئة)"جتسثععنتتحدثهناك

الغرابةيثيرماثمةأنتغلمواكيأ48مناطقأداخلالفلسطينيينلمواطنيهااسرائيل

سبدثهواوهذالأأأ!!ولهلمإكا!("القومتةعنمفصول!12،رح(ولأ3)"اطمواطنة/فكرةفم

مناليهودغيزمنهائخرمبحقوقءرامتيازاتصإسرانيلىفياليهودالمواطفينغيرتمتع

ديموقراطئةإسراتيلبأنالزعمفإن،ذلكوهعالفلسطينيوناتي،إسراتيلمراطني

تروييمأجلهنمركزىأمزالمساوأةقذمعلىمواطنيهاككتعاملغربيةليبرالله

الاخزابكلمؤخزاخظرتإسراثيلىأنوالحالعنهاإسالدكاعأميركافياسرإنيلى

نآأحذأيوذ)فبرأير(شباطأنتخاباتفيالمشار!*من8؟داخلالعربيةالسياس!

اسراثيلحيالشكوكهتتزايدأميركيئلجمهوتصالعملهذأتبويركسمؤولفءيتحفل

رزاطويلزمنكنذإياهآئهاتزعممالي!تاسراتيلأنببط!ء.وإث،يدرتبدآجمهويى

هو!لصهيونئةأطعاووافيالكبيرالشذإلرا!لآهيركيئالجمثورزذق!أسذياأس!ببأأن

فييعتمدانكانا.عاتمبشكلإسرانيلعنأطفاغوأ،أتالرسابهتءأط!ساغإقناآ-

حتىالأعيركقللشركاتالتابعةالمركرث؟أ"لأخبارث!ا"لإعلأموسائلتماشتاأعىالساب

منحالصنيكذدعلأم1ا2فوسائلا!لآنوأماالماضيإلترنحنالتسعينئاتكنتصف

أ!لآحداثويناقشونالأخبار،اعلىاليوميخصلونالناسكنفمزيذالآزم!واأ!نكذا

علىتعتمداليرخئقفةا!ةنتشار!البال!تثإلمدؤناتأ"لالكترزنق4إلمواق!خلألح!!،الرأثمنة

وعلىكبرىجرأتدثلأثآوجريدتثقعلىدالسيص!إنأسحالكاأ!اندداال!!لامزلنالل

البوليسيئأضبطامماتسيما"يتحاوأت؟شي"كبرىتفزيونيةهحطاتثلاثبرزخحصتث

كبيرةكجسو!يرتمتئهديرمكلوكياخرضيءالنتمزإسراتيليحمتانكي6ئترنتالا

أزأءنقدلت!كتزرلممتارباتءبديكأسالما!اكنالكثيرونيزورهاأسياا!لإلكتررلتأمرأقماكا-

ياهح،ع،3لماغ4ث!ء3كتوكمو،اقهكتاكسيركازدورالمفسصمينيئأ11-أ"،سرأئيليئءأصراا

.2ئاد؟+لما،؟-أ؟،-،رزريم-،!،*ءحلا3؟أ؟أ!حو،+تملما،ث!لماال!كا.ثدا،ح،4-ءخوم،غ!عغ،م5!أق،،!؟أتم6-ف2غق

--االمحيا

ا؟طيب!
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مفمئلةمقالاتءغزضتثالكثير،وغيزها،ءاهح

تتجاوزعديدونمعفقونكئبهاالذكاء،وبالغة

الصحافئونيقذمهماالجاريةبالأحداثمعرفئهم

فيبما-السائدةالإعلأموسائلفيالمحترفون

أميركيؤنيهوذكتبهارائعةمقالاث،بالمناسبة،ذلك

الذيالسخيفالمفهوتمالأبد،وإلىمرةيكدبون،

العنفبصلابةءيؤئدونأميركافيإليهودإنيقول

إسرائيل.بهتقومالذي

فيالتبذلوضععلىيساعدانناكتابانهناك

إسرائيلحيالالأميركيئالعائمالرأياتجاهات

الإسرائيليئاللوبي:الصحيحالسياقضمن

سلام:وفلسطينميرشائمروجونوالتلستيفان

الناحيةمن،الكتابانكارتر.لجيميأيارتهايدلا

فوالت.بشذةمتباعدانوالشعورئة،السياسثة

المدرسة"بيسفىعفايعئرانوميرشايمر

رجلانإئهماالدولثة"العلاقاتفيالواقعئة"

منوليساكبريئيئجامعتئينمنمحافظانأبيضان

هؤلاء)معظئمالإطلاقعلىالتقليديينإسرائيلنفاد

كارتر،كتابأفااليسار(صفوفمنيأتونكانوا

يمتلأنهإلا،سابقجم!رثهرئيسنمؤلقهأنفرغم

الأميركثةالخارجيةللسياسةأخلاقئةمقاربة

مقاربةعن-المعانيمنبمعنى-جذآمختلفة

اختلافعلىالكتابئيئ،ولكنوميرشاثمر.والت

الدعتمكبيزانقذايئقدانحاذآ،اختلأقامقاربتئهما

الخارجثةالسياسةطتغالذيلإسرائيلالأعمى

هوجمالكتابئيئوكلا.الأخيرةالعقودفيالأميركئة

وسائلفيإسرائيلعنالمدامعينقيلبشراسةءمن

الكتابئيئلكن.الحكومةودوانرالسائدةالإعلأم

الشعبيئ،المستوىعلىبالترحابقوبلأكلئهما

بلالهماوسيكونمدهشةء،بوفرةيمنسخهماوبيعث

أعدادءمتزايدةءمقاربةكيفئةعلىمديذرئبءوقغ

نجاخبئيئولقد،فلسطينلمسألةآلأكسيركيينمن

نأالمبيعاتأضخامةحيثأمنكارتركتاب

كيفيةعلىبالآكيديسيطرلاالصهيونيئاللوبي

الصراعأوالأوسطالشرقإزاءالأميركيينتفكير

يسيطزلمأنهوالأرجحالإسرائيليئ"-الفلسطينيئ

زمنءمضىأأفيفي

-الكتاباناليهيشيرالذيالآخرالتطور

الذيالبونهو-جديدمنكارتروبخاصةءكتابئ

وسائلفيبهويفكزئقالمابينلىاتساغايزداد

السياسئةالئخبمستوىعلىالسائدةالإعلام

9003-1/2/3الر!اب34

بعافةارتباطاوأكثزآوسغمستوىعلىبهويفكزئقالوماجهة،منواشنطنفي

المدافعونهاجمهفقد،السنكبيزلةصدورجلكارترأنومع.أخرىجهةيرمنالناس

أنف!متهمحزبهقادةإنبلالسائدذ"ا/لاعلأموسائلفيبضراوةإسرائيلعن

في!بيغاالأكثرالكتب/لاتحةعلىكتائبماكانفقدذلكومععنهالابتعاذتعفدوا

فيمبيقاالاكثزالكتاقياليومإلىزالوما،أسابيعطوالى،تايمزنيويوركجريدة

بفلسطيزالمختمئةالكتببينمنالأميركثةالسوؤ

السياسئةالثخببينات!اغايزدإدالذيالفالقلقيالرأخرىطر!هناك

كشففلقدثانيةجهةمنالعاديينالأميركييزوالمواطنينجهة،منوالإعلامئة

71/أنمثلأ،ميريلاند،جا!عةفيالدولثةالعلاقاتداترةمؤخزاأخرثهاستطلاغ

صراعهافيإسرائيلجانبإلىتقفألأبلادهمعلىأنيعتقدون،الأميركيينمن

المؤسشةخنوعمنالرغمعلىإذ!،محايذاموققاتتخذأنبلالفلسطيني!نضذ

وجهةيتبئونالأميركييزمنالعظمىالغالبئةفإن،لإسرائيلالأميركئةالسياسئة

والمسألةيتوشع،البونوهذاالسائدللإعلأمأوالسياسئةلئخبهممخالفةنظيى

الفحاقإلىالسياسئةوالمؤلشممةالإعلاموسائلتغمدآنقبلفحسبوقتصمسألة

منفقطأيامثلاثةقبل4)3!كأول33ولحداستطلاغاخر:4مثاالمنتخبينبجمهور

المنحرفةالتغطيةرغم-ؤتجذ8002)ديسمبر(الأولكانونأواخرغزةقصف

أعماكيذعمونالأميركيينمن44/أن-السائدةالإعلاموسائلفيللقصف

ائباغيجبكانأنهويعتقدونيعارضونها41/ولكنالعسكرئة،إسرائيل

لملإسرائيلالمطلؤالدعمإنأفيجذآ"متقاربةالشنبهذه.منهابدلأالديبلوماسئة

منأكثرأنيكشفالرقمئينفيالتمغنإنثم.السابقفيئطنكانماأبذايعد

منفقط31/وديموقراطيينعارضهقنأكثروأنجمهورئيئ،إسرائيلقص!أئد

هموهؤلاءغزة،فيالعنفإلىإسرانيلتلحبأنعلىوافقواالديموقراطئون

عنيشذآنأوباهاسيريد،متىوإلىمدى،أفيفإلىالجديدالرئيسحزبأعضاء

عنالدفاعأجلمنالسياسيئالمالرأسمنتئذلأنسيوذوكمالسياسئةحقاعدته

عنها؟الدفاغيمكنلاالتيإسرائيلأفعالي

فلسطينفيوالعدالةالسلامبإحقاقيؤمنونلمنالصوابهنسيكونأنهأعتقدلا

هوالجئدالأمرولكنمجراهيأخذأنالعائمللرأيويتركواويفعدوايسترخواأن

نأوهيهنابالاقتناصجديرةفرصةوثمة،جذآمترجربخأميركافيالوضغأن

بل،الأرضعلىأهدافهاتحقيقفيفحسبتفشللمغزةفيإسرائيلبربرئة

ذلكمنوالأفضلالتقهقرمنمزيدصإلىاميركافيالصهيونئةبالقضئةدفعث

معيشبحونأنفشهمسيجدونالفلسطينيئللشعببالعدالةينادونفنأنهوالأمر

الباليةالأكاذيببيعمحاولةمنبكثيرأسهلبالحقيقةفالجهزضذهلاالتئار

الدعممننوعصبناغهوالملغالأمزلكنيفعلوهأنالصهاينةئضطزماعلىالقديمة

اقيسرائيليئ-الفلسطينيئالصراعبتاريخالأميركيئالجمهورلإعلامالمؤشساتيئ

للعربالسانحةاللحظةهذهمتلحفتأنقبلمنيخدثفلمالراهنةوالحقائق

إليبموتوصليالأميركيئالجمهورإلىتصلمؤشساتصبناءفييستثمروالكي

وعدالته.الفلسطينيئالنضالحقيقة

كاليفورنيا،آنجلسلوس

المقدسيسري

آنجلس.لوسكاليفورنيا،جامعةالمقاون،الإنكليزك!والأربالأهـببروفسور



..لك!ر

ه
ومجبرتأسدت

موتاالعربيئالنظامموتغزةعلىالعدوانأكد

تعديل)وضرورة(إمكانئاتوأضاء،منهفكاكلا

الحيوك!بمجالهليهتئمالتركيئالنظامإستراتيجثة

منأكثرمنذالجمهوريةعنهتخفتالذيالإقليميئ

تأثيزالعدوانهذالنتائجوسيكون.عاقاثمانين

المنطقةلدولالمقبلةالاستراتيجئاتعلىعميق

التي،التسويةمستقبليطاولالسياسثة،وقواها

للأممالأسبقالعاثمالأمين،غاليبطرسرأى

آخر.جيليإلىبسببهتأخرثأنها،المتحدة

الدوكوذكر،الراكدةالمياةالعدوانخرمللقد

فيالتي)أومهفاتهاعنتقاعدثالتيالعربية

فيعالقةزالتماأنهاالتقاعد(ذلكإلىالطريق

بؤرته،إلىيعيدهاربماالذيالصراعنيران

التسويةومساراتالفلسطينثةالقضئةوؤضتغ

فيكانتالتي)وتلكإليهاالتوصثلتمالتي

،مسدودةتكونطريقءوعرةءقد!لىاليد(متناول

أعربثة،المنطقةدولإستراتيجئاثتتغئرلمإن

إقليمئة.أثمكانت

وأالعسكرئةأهداقهالعدوانأحفقوسواء

انتصروسواءيحففها،لمأثمالسياسية

فإن،الفلسطينيونينهزملمأوالإسرائيليون

وفرضثللعيانظهرثإقليميةاستراتيجيةحقائق

عنبعيدةتكنلمالحقائقهذهأنورغمنفستها.

وعنالإستراتيجيينومعرفةالسياسيينأذهان

الدولوفيالعربئةالبلدانفيالنخبةثقافة

الإسرائيليئ،الصثلفأنإلا،الأخرىالإقليمثة

لعبهالذيوالدوزاللأحق،الإسرائيليئوالغزؤ

والموقص،تركياوزراءرئيسنأردوغانطيبرجب

من)سواءالجاذوغيزوالمتناقضنالمترذذالعربيئ

غزة:علىالعدوانبعد

تركيئودخولعرييئخروبخ

اثعوداتحسين!

موتتأكيذ،الأول.رئيسئيئأمرثنالضوءتحتؤضعث(،الممانعينأوالمعتدلين

بأئةبصدمةءولالاإحيائهإمكانئةوعدئمكاملأ،سريرثآموتاالعربيئالإقليميئالنظام

لبلدهم،الإقليميئالدوربأهمئةالأتراكالإستراتيجيينتذكيز،والثاني.أخرىوسيلةء

أهملثهالذيوالجغرافيئالثقافيئوعمقهمالإقليميئالحيوكطمجاتهمتجاهلهموبخط!

النظرإعادةالطبيعيئمنيجعلبماعقود،ثمانيةمنأكثرطوالالتركئةالجم!رثة

)وكأنبأوروباالالتحاقفياستماتئهموبخاصثة:،والمقبلةالحالئةباستراتيجئتهم

التيالإهاناتعنوسكوئهمالأوروبيئ،الصذعلىوصبزهمالوحيد(،خيازهمهذا

المبرراتولوذذاك،أوالأوروبيئالزعيمهذامنوالأخرىالفترةبينبلدهمإلىتوخه

هذهفيالبحثوترحيلالأوروبثةالمنظومةفيعضؤاتركياقبولإزاءالأوروبئة

يغرفهاكانإقليمئةإستراتيجئةمجالاثفتحتوهكذا.أخرىسنواتءلعدةالإمكانئة

الغلالةلإزالة،مناسبظرفءأو،مبادرةءشجاعةإلىفقطوتحتاجويلمسونهاالجميغ

وللأتراك،الإقليميئونظامهمللعربجديدةسياسئةأهداقافتصبختغاليها،التي

وغيرها.والثقافئةالاقتصادئةومصالجهمالقوفيوأميهمالحيوفيومداهم

العربثة،الدولجامعةبإنشاءنفسهعنعثرالذيالعربيئ،الإقليميئالنظائمتألشس

والظروفيالمديد،عمرهرغمولكن.كهالعالمفيإقليميئنظامصأقدئموهو،4591عاتم

استجذوما،تأسيسهمنذالعربئةالبلدانعلىمزتالتيئالعاصفةالتاريخئيما

ودخولي،القديمالاستعمارتراخع)منوالإقليمثةالعالمئةالسياساتفيخلالها

وصراعاتضمورها،ثمالعربئةالتحررحركةونمؤ،المنطقةإلىالمتحدةالولايات

السياسثةمهفاته،إنجازعنعاجزاالنظائمهذابقيفقدوغيرها(،،الباردةالحرب

)وياترتيئهيستقزبل..القوميئبالأمنتتعفقالتيأوالاجتماعثةأوالاقتصادثةأو

كما،أعضائهمصالحتحقيقحيثمنالكبرىالإقليمثةالأنظمةذئلفي(للمفارقة

دولاتحادأو)آسيان(آسياشرقجنوباتحادأوالأوروبيئالاتحاد4حاهي

أمنوهوالكماز:يفربماإلىإنجازهفيواحدءبرعأمرباستثناء،اللاتينيةأمريكا

،بانتظامتتثمالعربالداخلثةوزراءاجتماعاثكانتفقد!القائمةالسياسثةالأنظمة

بسرعةءوتنفذغالتاالإجماغقراراقيءتلقىوتئخذ،مثيفهاعزبسلاسةصوتسير

ذلكعداماأما.مجتمعةأومنفردةالأعضاءأنظمةعلاقةءبأمنذاثوفغالئةءلأنها

الجامعةميثاقوتعطيلالمحاور،وسياسة،والخلافاثوالتناقضن،فالارتباذ،

لنشاطاتالأساسثةالسماتمنكفهاكانت.تنفيذهاوعدئمبقراراتهاوالاستخفا!

53هـلرصاا



وللنظاملهاالتابعةوالمنطماتوآعضائهاالجامعة

بمجملهالعربيئ

بتنفيذأعضائهامنأحذاالجامعةميثانئفزملا

لوحتىلأحدملزمةغيزدائقاكانت)التيقراراته

ولذلك(.الميثاقنصوصحسببالإجماعاثجذت

الجامعةاجتماعاتفيالمشاركونمارسطالما

سيات،القمةمؤتمراثذلكفيبما،ولجانها

التنازلاتسياسةالواقعفيهيالتي،التوافق

لهامعنىلاقراراتصإلىوصولأ،المتبادلةالكبرى

اللغوئة.وفخامتهاوعمومئتهابغموضهاتئصف

بمنتنفيذها،عدمفيالحقعضيىفلكلذلك،ومع

حقمنأنكماعليها؟وافق!االذينذلكفي

لعلاقاتءوجوذفلا:الاكثريةقراراتإهماكالأقلئة

للأكثرئة،الأقلئةخضوعتقاليدأوديموقراطئة،

كذلك،الأمرولأن.الجامعةمجلساجتماعاتفي

أنوقها،تتجاوزلاالحاكمةالأنظمةاهتماماتولأن

راغبصغيزوربماعاجزا،العربيئالنظائمبقيفقد

جدئةمواجهةعربئةمشكلةأئةمواجهةفي

رسمفيالجامعةفشلتوهكذا.مسؤولة

إلىالتوصئلفيأو،موخدةعربئةاستراتيجئة

لوحتىبهاويلتزمونجميغاالعربئيفبلهاثوابت

وأالعربيئ،كالتضامن:الأدنىالحذاتفاقاتكانت

وأ،إسرائيلىومنالفلسطينئةالقضئةمنالموقف

القطبئنمنأو،الكبرىالعالمئةالتكئلاتمن

حربمنأو،الباردةالحربأئانمالرئيسئن

أئةمنأوالسوفييتيئ،الوجودأئاتمأفغانستان

فيأوالعربئةالبلدانداخلمهفةسياسئةقضثة

العرفيوافتقر.العالميئالنطاقعلىأومحيطها

علىالاتفاقإلىالماضيالقرننصفطوال

غيرهم.وقضاياقضاياهمتجاهموقف/موخد

الإنجازاتبعضنالعربئةالجامعةحفقتلقد

بالأمنالصلةذاتوغيرالسياسئةغيوالثانوئة

لهامنطماتءتابعيماإقامةخلالمنالعربيئالقوميئ

وأالاجتماعئةأوالثقافئةبالشؤونتعتني

العربثة،البلدانفيالاقتصادئةأوالصخئة

لاوإجرائثةمنطماتءشكلئةبقيثجميعهالكنها

بها.نجاحاتءئعتذتحفقولملهاكبيرةأهمئة

التعاونبقيالمشتركةالمنطماتهذهقيامفرغم

مختلففيجذآمتدئتاالعربثةالدولبينالبينيئ

البلدانبينالقائتممثيفهيوازيولاالمجالات

بلدانوبخاصئةءمعالأجنبئة،والبلدانالعربئة

فإنحالآئةوعلى.المتحدةالولاياتومعآ!ل!با

منالمنطماتهذهتأسيسفيليستالمشكلة

-9002-1/2/3اكي!اب36

هيالأساسئةالقضئةوإنمافشفه"أوالعربيئالنظامنجاخخلالهامنليقاشعدمه

الموخدة،العربئةوللمواقفالعربيئ،الجماعيئللأمنالنظائمهذاقذمعفاالتساؤل

علاقةءذاتأخرىولقضاياالإسرائيليئ،-العربيئوالصراعفلسطينولقضئة

القومئة،""الأقلئاتمشكلةكمعالجة"مجتمعةأومنفردةالعربئةالبلدانبمستقبل

ومعاييرها،الحديثةالدولةمنالمشتركةالمواقفأووالمذهبثة،الدينثةالخلافاتأو

وغيرهاالإنسانوحقوقوالديموقراطئةالحرئةمعاييزوبخاصة

الأمراضنوأصابئه،الأساسئةمهفاتهتحقيقفي،إذن،القائئمالعربيئالنظائمفشللقد

حلعنيعجزوصارحال،بأثةفغالأيعدولموالخوار.الضع!ثمومن،والتناقضاث

صراعاتها.فيالعربئةالبلدانتستخدمهاوسيلةغداإنهللصغرث"مهمامشكلةأئة

وأ،داخلهالمحاورقيامفيبالمساهمةخلاصهعنيبحثفيهعضييقيضعفهوأغرى

علىباستعدائهابلبهاوبالاستقواءالنظامهذاخارجأخرىدولءمعبالتحالف

لغزةالإسرائيليئالعسكرفيالغزوأمربحثترحيلوكان.الآخرينالأعضاءأوالعضو

علىواضخامؤشئزا،لمواجهتهفورفيعربثةصقفةمؤتمرعقدمنبدلأ،الأ!تمجلسإلى

الأمزأرجأبيدئه،شوكهنظافنايفلعأنمنفبدلأالنظائمهذأإليهوصلالذيالترذي

الأنظمةتاريخفيالأولىالمرةولعفهاذلكفعلمنالآخرونينتهيأنبعدماإلى

وإيجاذمشاكلهبحثغيرهإلىفيهاإقليمىنظاثميويملالتيالعالمفيالقائمةالإقليمئة

العربئةالبلدانبحاضرصلةءبنيوئةيرذاثالمشكلةأننتذكروعندما.لهاحلولص

الضع!ندركالإسرائيليئ،-العربيئالصراعوبمصير،مجتمعةأومنفردةومستقبيها

إليها.وصلالتيالهوانودرجاتالعربيئالنظاتمأصابالذي

ضع!يعرفونسياسئة(وتئاراقيونختاومحكومين)حكاقاجميغاالعرفيكانلقد

يستوعبملزقانظاقاوجعلهوتحديثهتغييرهبضرورةويؤمنون،وانحلاتهنظامهم

بإطلاقإنهائهإلىالمبادرةيخشونكانواالجميعأنإلأالمعاصر.عالمناظرو!

هيالقائمةالعربئةالسياسثةالأنظمةهموملأنذلك؟رأسهعلىالرحمةرصاصة

يقعولا،السنينعشراتواستمرارهابالهاوراحيماباستقرارهاتتعفقأخرىهموئم

ولهذا.الأنظمةهذهاهتماماتضمنالقوميئ"("الهئمبيسفىما)أفيالعاثمالهثم

انكشفكماغزة،علىالعدوانبدءمعالكاملوعجزهالعربيئالنظامتهافثانكشف

فييرغبمازالأحذاأنأظنولا.6002عاملبنانعلىالعدوانخلالذلكقبلى

مباشرةنتيجةهذهولعلالأنظمةأهلباستثناءفيها،هوالتيالحالعلىاستمراره

.النظامهذاهزالعنبعدهاوالسكوثتجاهفهايصثعبالعدواننتائجمنومهفة

السلطنةسقوطمنذأنهفهيالتركيئبالنظامالمتعفقةالثانيةالمباشرةالنتيجةأما

الجمهورفيالنظائمحاول،الماضيالقرنعشرينثاتفيالجمهوريةوإعلأنالعثمانثة

استراتيجئآ،:السلطنةنظاممعوالعشوائيئالكليئالقطغ،وبخاصئة/عسكزهوقادئه،

إدارتهبإلغاءوسياسئآ،الحيوفي؟ومجالهالإقليميئمحيطهعنتخفيهخلالمن

وثقافئآ،(؟وقيادتهمالعسكر)بحراسة)؟((("علمانئآسفاهنظامصوإقامة،وأنظمته

العثمانيئ،الثقافيئوالتراكمالثقافيئالعمقعنوالتخفيالغربيئ،بالخطالكتابةبإلغاء

الناسإلزامبمحاولةواجتماعئآ،تبمئر"دونالأوروبئةالثقافةجوانببعضوتبئي

الفئاتجميعتتريكعلىوالإصرار(،والكبيرة)الصغيرةالأوروبئةالتقاليدتبئي

الجفاغهذاوشملالأقلئاتحقوقمنوالانتقاصالثقافئة،التنؤعاتوإلغايم)الإثنئة(

العالموتناسيغربها،معالتاريخئةوالعلاقاتآسيا،وسطفيالتركيئالثقافيئالعالتم

وإهمالأوثقافئآ،وسياسئآاقتصادئآكاملشبةقطغاوكانمكانكلفيالإسلاميئ

ذلكواعتباز،تحفظأوقيودءبلأأوروباإلىوالتوخةالتركيئ،الحيوك!للمجالمقصوذا

الشؤونفيالعسكرلهيمنةوالإذعانوخلاصئها،تركيامصلحةفيهتحديثصنهبئ



العتمانييناورتهنحنبشجاعهيقولهاانلآردوغانآتاحغزةعلىالعدوان

إليهم.الفعليةالقيادةوتسليتموالخارجئةالداخلئة

السياسئةوتتارائهالتركيئالمجتمغحاولوكلما

انقلألثيحدثكانآخر،طريقصائباغوأحزائه

اختطهاالتيالطريقإلىتركيآيعيدعسكرى

تبررالتيالعلمانئة،باسمأتاتورككمال

ذلكفيبماخيمتها،تحتبالتلطيالسياسات

أصبحثأنإلى.العسكرتةالديكتاتورئةتجميل

الأطلسيئ،شمالحلفبيدأداةالنهايةفيئتركيا

وربماتتوشل،،الباردةالحربفينشطاومحارتا

لقبولهاوأوروباالمتحدةالولاياترضىتتسؤل،

الغربيئوالمجتمعالأوروبئةالمنظومةفي

،الباردةالحربانتهاءبعدالظرو!تغئرتلقد

)/حزفيواستطاع،الأتراكالعسكرقبضةوتراخت

،2002عامالسلطةتوئيأخيزا"والتنميةالعدالة

الالتزامدونمنوأزماتهاتركيامشاكليعالجوأخذ

استمزتالتيالجمهورئةبثوابتوالجامدالمستق

القيادةانتبهتوربماالماضيالقرنعقودمعظتم

العربيئالعالمثنأهحئةإلىالجديدةالتركئة

محائم(بشكلصالأوسطيئالشرق)والعالموالإسلأميئ

لا!ناالحقيقئةمصالحهاأنوتأكدثإليها،بالنسبة

والجغرافيئوالاقتصادفيالثقافيئعمقهاوأن،هناك

الهيمنةفيالرغبةدونمنولكنهناكلاهنايقع

معالتواصلاستمرارعلىالحرصومعالداخلئة،العالمئنهذثنشؤونفيالتدخلأو

ولذلك.الأوروبثةالمنظومةلدخولالمناسبةالشروطوخلقالجهودوبذلأوروبابلدات

ويبدو.العثمانئةالسلطنةأئاتمكانالذيالقديمالحيوك!للمجالمجذذاالاهتماتمأعارت

الإستراتيجئةتغييرضرورةوأدركالحيوك!،المجالهذاأهمئةاكتشفالجديدالنظامأن

المبرزتنتظر،(والتنمية"العدالةحكومةكانتوربمامنهوالاستفادةباتجاههوالسياسات

إلىالأوسطئة،الشرقالإستراتيجئةهذهلمثلتبئيهالتعلنالمناس!توالظرفالمباشر

العدوانوكان.الانتساباهتعنبديلأرتماأو،أوروباإلىالانتسابعلىالعملجانب

ورثة)نحنبشجاعةيقولهاأنأردوغانطيبلرجبأتاححدثاومجريائهغزةعلى

الممالئةالأمريكئةالسياسةعلىبلالإسرائيليئ،العدوانعلىسخطهويعلن(العثمانيين

آلافمئاتشعاراتويؤئد،والاحتجاجالتظاهرعلىشعتهويشخعأيفتا،العدوانلهذا

ستاروراءمنذلكعلىويحزضهم،المتظاهرين

فيجذآمهضةإقليميةمتغثراتءأمامأننافيشأفلاالاستنتاحاتهذهصختإن

كماالحاليئ؟النظامأشلاءعلىآخرعربيئنظامقياتمنمثثهدفقد.القريبالمستقبل

محيطهاإلىتعيدهاالمقبلةالتركتةالإستراتيجئةفيتعديلاتءجذرئةنلثئهدقد

العدوانيكونوبذلكالتاريخيئ.عمقهامنللأستفادةوتؤفلهاوالثقافيئالجغرافيئ

حدتاوشكل،المنطقةإستراتيجئاتءجديدةءلدولرسمفيساهمقدغزةعلى

تركيئ.ودخوليعربيئلخروجصالمناخوهئأ،تاريخهافيمفصلئآ

دمشق

العوداتحسين
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ه

هـمجبرتأملات

الجبلشارع

،النسناسواديحيئفيالجبلشارغيبدأ

الكرملجبلويتسفقحيفا،ميناءمنالقريب

هذايكونوقدمارش!،ستيلأديرنحومتوخفمآ

منالوحيدةالبقعةهوالكرملجبلمنالطر!

شمالأ.تنظرحينالبحزمنهاترىالثيفلسطين

القديمةعكامدينةليشمكالنظزويمتذ

رأسجبالبعدهاومننهارئا،ومستوطنة

اللبنانيئ.الجنوبئوتشترالبحزتناطحالناقورة

فقد.السنينمدىعلىالكثيزالجبلشارغعانى

منأكثرمثلمثلهم،العربسكانهمعظئمطرد

التطهيرأثناء،العربحيفاسكانمن000.07

الصهاينةوخول.4891عامالجماعيئالعرقيئ

تقديزا-"المتحدةالأمم"شارعإلىالشارعاستم

فلسطين،تقسيتمالمتحدةالأمملقرارمنهم

اليهودثة،الدولةإلىالعربيةحيفامدينةومئخها

التيالعرقيئالتطهيرجرائمشرعنةثمومن

،العربحيفاسكانمنالقليلوبقيارتكبوها.

.النسناسواديحيئفي،آلافثلاثةحوالى

الكثيزالسنينخلالحيفافيالعربإلىوانضئم

فدمثالذيالشمالئةوالمدنالقرىلاجئيمن

إلىالممتذعئاسشارعفيفسكنوا4891،عام

القريدب""الصليبيينوملأواالعرفيفزاد،غوبه

من"الثانيشمارعحتىووصلواالكرملقفةمن

منيخفدواأنالصهاينةأرادالذينوفمبر"

كانت7491سنةوفي.المشؤومبلفوروعذخلاله

علىفقرضثأؤجهافيالفلسطينئةالثورة

فدانت،الباطلونفيئبالحقالاعترا!العالم

عنصرئةحركةبوصفهاالصهيونيةالمتحدةالأمئم

9002-1/2/3الرداب38

)حيفا(الجبلشارعمنالمنظر

باوكايوآب

"جاذةإلىالنتمارعاستموغئرواالمتحدةالأممعلىالصهاينةفغضبكالأيارتهايد،

الرئيسنالمحوزالصهيونثة""جاذةتصبحأنالمفارقةشاعتولكن."الصهيونئة

سكانغالبثةلمشاعراستفزازاالمذكورةالتسميةوشظت.المتجذدةالعربثةلحيفا

اسمهوإعادةالشارعاسمبتغييرمطالباتءمتزايد؟إلىأذىالذيالأمز،الشارع

الجبل.شارعالأصليئ:

بلعربئةمرأكزحيفافيتوجدلا،حيفالبلدثةالمنشودة"التعايش"سياسةبحسب

في.الجبلشارعفيالموجوذ"الكرمة"بيثأهفهاعربئة،"-"يهودثةمراكز

واديفيالأعياد""عيدمهرجانحيفابلدثةتقيمالشتوثةالأعيادمناسبة

اليهودمنمعظفهم،الزائرينمنالآلافعشراثيرتادهالذي،النسناس

فلسطينفيالأخيرةالبقعةهوحيفافيالنسناسواديأنذلك؟الإسرائيليين

كسئاح.فيهاالتجولىبراحةيشعرونالتيالعربئة

الغد""حيفاناديشبافيوكان.الأعيادعيدأئامآخز28/1/8002يوئمكان

عندماالحصار،تحتغزةأهلتضامنءمعمعرضزؤاراستقبالفيمنهمكين

تحولماوسرعان.غزةأهلضذالجديدةالصهيونئةالمجزرةأخبازوصلث

فيوالديمقراطئةالوطنئةالقوىكلمعالاتصالاثمنهانطلقثمركزإلىالمعرضن

حيث،الكومةبيتقربالجبلشارعفيالوحدوثةللمظاهرةوالإعداداث،حيفا

والمناصيرةالصهيونثةبجرائمالمنذدةوالهتافاثوالشعاراثفلسطينأعلأئمزفعث

مسيرةءجماهيرثةءإلىلتتحولىالمظاهرةعادتثم.الأسطورفيوصمودهمغزةلأهل

الواد.حارةشوارغجابت

بينالواقع،الجبلشارعومقطعالكرمةبيتقربالمظاهرةموقعلاختياركان

المنطقة،فيالعربالسكانكثافةمنها:،أسبابعذةعثاس،وشارعالكرمةشارع

الجماهيرإلىالغاضبةالمظاهرةرسالةطرقءرئيسءيوصلمفترقعلىووجوذها

فرصةللمتظاهرينيوفرالذيالواد،حيئمنالموقعقرفيومنهاواليهودئة"العربئة

ذلكومنذأزفته.وكثرةازدحامهبسبب،المعاديالهجومحالةفيالنفسعنالدفاع

تطمثالأئامبعضوفياليومئة.المظاهراتحيفافيالوطنئةالقوىواصلتالتاريخ

شارعمنالمذكورالمقطعفيمزأوانطلقأوتوففمعظفها،مظاهرةمنأكثز

الاحتجاجحملةتقودالتيالشعبئة،اللجنةطرحتأنالطبيعيئمنوكان.الجبل

."غزة"ساحةبهذهالمظاهراتمنطقةتسمية،والمظاهرات
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فلسطين.رايةتحتسارت1/9002سفيالجثارةسخنينتظاهرةفإن،الأجنداتبتباينالماضيفيتمئزثالداخلفيالمظاهرةكانتإذا

غزة؟لماذا

الفلسطينئةالتشريعئةالانتخاباثجرتعندما

جذيةفيالكثيرونشكل60،02عامأوائلفي

ظلفيالانتخاباتهذهفيالمشاركة)وجدوى(

أهمئةاليوتمنرىأنبذلاولكن.الاحتلال

الشعدثاستغفهاالتيالتاريخئةالفرصة

لسحب-محدودئاتهاكلرغم-الفلسطيني

المشروعمعالتعاطينهجمنالشرعثة

علىكيدوللت،لملظاالصهيونيئا-ليئلإمبرياا

جراثمشرعتةورفضالاحتلالمقاومةنهج

والتمشك4891عاممنذالعرقيئالتطهير

نأإلىالانتباهمنبذولا.الوطنئةبالحقوق

بانتصارفوجئواالإمبريالئةالسياسةمهندسي

ألغؤاثمومن،لمشروعهمضربةواعتبروهحماس

العالمدمقرطةإلىبالحاجةاذعاءاتهمكل

للشعبالديمقراطيئالخيارهذاولكنالعربيئ.

بعدإلأالأرضوجهعلىيتحفقلمالفلسطينيئ

بقوةغزةقطاععلىسدطرتهاحماسفرض

محاولاتءبعدوذلك70،02حزيرانفيسلاحها

وتدريبلتسليحالإمبريالئةالقوىمنهجئةءمن

والانفلاتالفوضىلخلقفلسطينئةءمتعاونةصقوى

القطاعفيالأهلئةوالحربالأمنيئ

علىالسيطرةمنغزةفيحماستمكثث4891عامفلسطيناحتلالمنذمزةلأؤل

يحميهاقؤةميزالقوتشكيليالفلسطينثة،السيادةتحتالفلسطينثةالأرضمنقطعة

الأبئةغزةفهيعجب:ولا.الإسرائيلئة"الأمنئة"التدخلاتنطاقخارجويضعها

)كانالأولىالانتفاضةوأعلنت،والسبعينئاتالستينئاتفيالاحتلاكقاومتالتي

انسحاقيوفرضتأولأ(،عبئهامنالتخفصفيالاحتلاللرغبةنتيجةأوسلواتفان

نإالقو4يمكن،الظروفقسوةورغم50.02عاتموالمستوطنينالاحتلالجيش

بأنتمئياتهمالصهاينةئخصولم.محررةشبهفلسطينئةأرضصأؤككانغزةقطاع

وبالتاليرابينالإسرائيليئ"السلام"رجلتعبيرحسبالبحر،مياهفيغزةتغرق

بقعيماأولتجاهالعنصرفيالقهرنظامقيلمنوالمذابحالحصاروحشئةنستغرفيلم

شأنمنيكونالمومقاومتهاغزةصموذأنغير.المحررةالفلسطينيةالأرضمن

الظالمةالقوىبينالتاريخيئللصراعالرئيسنالمحوزيشكلانوإنما،فحسبأهلها

وأمانصبسلامصتعيشأنفي!طهاالمنطقةوشعوبالفلسطينيئالشعبآمالوبين

.وازدهار

أكتب؟لماذا

العنصرفيالقهرحملةفيرصماصةدئابةءأوطائرةءأوأئةصرخئناتوقصلم

يمثئ!ولمومقاومببئ"ورجالأوشيوخاونساغأطفالأغزةأهلضدالموخهالمجنون

فلماذا.العدوانضحاياآلافطفلةءواحدةءمنخرخحيفافيالمرفوغفلسطينعلئم

البطولة،منتخلووهيهذه،البسيطةالنضالئةتجاربناعنأكتباولماننتظاهر؟

القمعثةالإسرائيلئةالسلطاثتأخذأنيفكنلاإذمعدوئم،العمليئتأثيرها4واحتما

الكيانداخلالفلسطينئونوالعربئالمزئمة،ديمقراطئتهاحسبانفيرأينا

يشظواأنيمكنولابالانقراضالمهذدةالكائناتمنهمالعنصرفيالصهيونيئ

93بليداا



هنوإليخوذ،المدفرةالحربالةمعقوةصتوازن

المجتمعفيمنبوذةقفةالضميرأصحاب

العنصرفي؟الإسراليليئ

فيبالعدوانالتنديدمظاهراتأكبزشهذنالقد

الإمبرياليئ،الناتوحلففيعضؤوهيتركيا،

وتخوضر،إسرائيلمععسكرئآتحالقاوتقيم

ولكن.الكردفيالشعبوإرهابءضذقمعصمعركة

داخليئصراعحالةفيموجودةتركياهيها

انتخاباتصفيانتصرثإسلامئةءحركةيمبين

المؤشسةوبين،حكومةديمقراطئةءوشظث

الداخليئالقمعبتصعيدالمعنئةالعسكرئة

إسرائيلمعوالتحالصالأكرادومحاربة

الشعبلنصرةالتحزذيكونوقدوالإمبريالئة

لكسبتركياجماهيرتحركمنجزغاالفلسطينيئ

الديكتاتورئةرواسبمنوللتحررحزيتهم

الغربئةوالهيمنة

إسرائيلوما.المنطقةأنحاءكلفيالأمزكذلك

ولضربللإمبريالئةمتقذمةعسكرتةقلعةإلأ

جحا""مسماز،المنطقةفيالتحررحركات

يتدخلالممرق،العربيئالوطنقلبفيمزروغ

الهيمنةلفرضواقتصادئآوسياسئآعسمكرئآ

والعقوباتللضغطالذريعةويشئىالأجنبئة

المقاومةثقافةنمؤومع.العسحرئةوالتدخلات

تزدادالإمبريالئة،للهيمنةالشعبيئوالرفض

ولكن،الصهيونيةالإمبريالئةالسياسةعدوانئة

فرضعلىقدرئهاوتضثعفمفعوئهايقل

إملأءاتها.

لنرفنهاأجندتنانراجغأنوجبهنامن

العدوانفشلبعد،نلاحظفنحنونطورها

الإسرائيليئالعدوانوفشلالعراقعلىالأمريكيئ

الشرقمشروعأن60،02عاملبنانعلى

الإمبريالئة.الأجندةمنسقطقدالجديدالأوسط

نأيمكنلاالمنطقةلهذهأفضلمستقبلأولأن

وأالإمبرياليئالمشروعمعينساؤطرخبهيبشئو

الإمبريالئةللمشاريعالتصذيفإنعنه،ينجئم

تكونبحيث،البدائلصيماغةمعيقترنأنيجب

ضذالنضالساحةهيالبداثلصياغةساحة

ومجازرها،حروبهاوضذالإمبريالئةالهيمنة

والرؤيةوالتحالفاتالقوىبناءخلالومن

فلسطينيضئمجديدء-أوسطلشرقءوالأخلاق

ئدار،موخذا،حزآعربئآوعاتماديمقراطثةحزة

المقهوردجماهيرهولمصلحةشعوبهبأيدي

9003-1/2/3الرساب04

القاعدةتشكيلمنجزءاالبسيطالجماهيرفيتحزكئايكونالمنظورهذامن

النظاموعزلالحصارمحاصرةمنوجزءاالتغيير،لعملئةالجماهيرئة

الأوقاتهذهوفي.غزةلأهلالبطولئةالمقاومةمعبذلكملتحقاالعذصرفي،

المعركةفيالقطاعهذامنوجزتئةانطباعاتءسريعةآنقلأنأحاولالعصيبة

نتحزك،لهذاوالأفكارالمعلوماتتبادلمنجميقانستفيدأنآملأ،الكبيرة

أكتب.ولهذا

وتطورها48لفلسطينييالنضالئةالتجربةتراكئم

التطهيرجرائمبعداليهودئةالدولةحدودداخلبفواالذينالفلسطينئونالعرب

منأكثزيغذالفلسطينيئ،الشعبمنوفغالأحثآجزغايشكون48عامالعرقيئ

والقمغالعنصرئةجميغاويعانون،وطنهمفيلاجئونتقريتاربغهم،نسمةمليون

الظروففيوالفوارقالانقطاغأنصحيح.الحياةمجالاتكلفيالمنهجيئ

منطقةداخكخاصئةصوحركاتءوحياةءسياسئةأحزابصنشوءإلىأذتالموضوعئة

العربئةالاجندةحولتدور"الداخل"عربتحزكاثزالتماولكن48"فلسطين

علىالعربئةالقومئةمن:التاريخمراحلخلالتقفباتهامعنفشها،والفلسطينثة

المسفحةالفلسطينئةالثورةونمؤوالإصلاحئة،الثورئةوالشيوعئةالناصرفي،النمط

الإسلامئة.والحركات،الجديدةوالليبراللة،والجماهيرئة

البعضنصتذق،الاحتلالهيمنةتحتالفلسطينئةالسلطةوتشكيلأوسلواتفاقبعد

الغربيةالضفةدولةءفلسطينئةءفيخلالمنسيكونالفلسطينئةالقضئةحلأن

نضالثةصأجندةتطويرعلىتعمل48مناطقفيمركزئةتئاراثوكانت.غزةوقطاع

طريؤ!إلىوصلثالأجندةهذاولكناليهودئةالدولةداخلالعربأوضاعلتحسين

النظاملعنصرتةنتيجةمسدودص

واحد،غضبيومخلالمنالأولىالانتفاضةفيالداخلعربمشاركةكانت

الانتفاضة.انطلاقةعلىيوفا12مروربعد21/13/8791،في،"فلسطين"يوم

والثانيةالأولىالانتفاضةانطلاقةبينماعشرةالثلاثالسنواثشهدتوقد

بناءفيتجفت،التنظيموطرقالجماهيروعيتطورفيمستمزةتراكمئةعملئة

ووصلث،المختلفةوالمجالاتالمناطقفيالعنصرئةيواجهمتطورمدنيئمجتمعص

التسعينئاتأواخرفيالجماهيرثيماالنضالاتمرحلةفينفسهاعنالتعبيرذروة

القدسانتفاضةانطلقتوعندما.السحاليوأئمالروحةأراضيمواجهاتمع

الفلسطينئةالعربئةالجماهيزالانتفاضةعفت0002أيلولأواخرفيوالأقصى

الجماهيرمنالآلافعشراثوشارد،المختلطةوالمدنوالجليلوالمثفثالنقبفي

الإخوةمعاناةمعالطبيعيئالتضامنتوخدوقد.والقتلالقمعقحواتمواجهةفي

لاجدوىمنالأملوخيبة6791العاممنذالمحتفةالأراضيفيالفلسطينيين

وتيرةارتفعتكما.المتفمتئيةالعنصرئةمواجهةفيالإصلاحئةالأساليب

عشربدمءباردءثلاثةقتلثالتيالشرطةعنفأمامالتحذيفيوالرغبةالغضب

أئامعشوة48مناطقفيالانتفاضةاستمزتوقد.المئاتوجرحتمتظاهزا

متتالية.

الفلسطينئةالجماهيرتجئ!تشهذنافقدلبنانعلى6002تموزعدوانأئامفيأما

.النظامقبلمنفعلءعنيفصرذمنخوقا،الحربأثناءالواسعالسياسيئللتحرسك

ومن.اليهودفيالوسطفيالحربمناهضيمعمشترذتحزذالمفضئلالمثفذوكان

مظاهراثوهي،المختلطةحيفامدينةفيالحربضذللمظاهراتالبارزالدوزهنا

فيالمهفةالعربئةالمشاركةأيضتاهناومن؟العدوانأئامكلخلالتتوف!لم

الصهيونئة.غيراليهودئةالقوىمعأبيبتلمظاهرات



غزةوحصار48فلسطينيو

جاهزينغيز48فلسطينييؤجدغزةحصار

إلىبالنظرخصوصتاالتاريخيئ،الظرفلمواجهة

خارجمنالفلسطينيئ-الفلسطينيئالخلاف

اعتيادومع،الاحتلالمعالرئيسالصراعسياق

بدورالاكتفاء48مناطقفيالقياداتغالبئة

دونمنالفلسطينئةالتحررحركةهلوقفالداعم

طريقها.صياغةفيوالمشاركةالتثيرمحاولة

بينأحياتا،والمتوترةالهشئة،العلاقاتأنكما

المناطق،تلكداخلالمحلئةالأحزابقيادات

القوى،مراكزعلىالصراعاتمنوالنابعة

الجماهيرفي،التحزكأمامإضافئآعائقاشكئث

وتسئبثالممثشرك،العمكحالاتءكثيرةءفيوقنعت

بالطبع)وهيالجماهيوصكالبئةابتعادفيثممن

النضاليئالعملساحةعنحزبئة(غيز

الحصارفرضعلىسنةنصفمروربعد

الحصار،لكسرائتلا!تشكدغزة،علىالمشذد

الإسلامئةالحركةمن:كلتشكيلهفيوشارك

الوطنيئوالتجفعوالجنوبيئ،الشماليئبجناحئها

،أخرىوأحزاب،البلدأبناءوحركة،الديمقراطيئ

والجبهةالشيوعيئللحزبملحوطغيابصمع

مظاهردبأولالانتلافوقامللسلامالديمقراطئة

الحزبقيادةأنورغم5/1/80.02فيالناصرةمدينةفيمشتركةجماهيرئةص

وتطعناللهرامفيالفلسطينئةالسلطةبقيادةالحينذلكفيتتغرلىكانتالشيوعيئ

القوىتوحيذوالضرورفيالممكنمنرأينافقد،المنتخبةحماسسلطةشرعئةفي

أهلمعالتضامنمراحلأهثمفيذلكوتثمالحصار،كسرمطلبحولالجماهيرثة

فيالوحدوئةالفحمأئممسيرةمثلفغالثات:عذةوانطلقث80.02سنةخلالغزة

ميناءمن48لفلسطينييالتضامنسفينةفيالانطلاقومحاولةآذار،منالرابع

الأول.كانونمنالسابعفييافا

وصمودهممعاناتهمفيغزةأهاليمعالمباشرالتضامننحوالانشداذوسخل

ففي.الفلسطينثةالقضئةتجاه48لفلسطينييالتاريخيئالدورفيملحوطاتطوزا

النظامكجز?منسينخرطون"الداخل"عربأنعلىراهنفنهنالككانالماضي

الحل"نحوالعنصرك!النظامهذاعلىضغطوسيلةليشكواالإسرائيليئالسياسيئ

علىقادرغيزأنهمجذذاأثبتالنظامهذالكنالفلسطينئةللقضئةالسلميئ"

سياساته،صياغةفي"المواطنين"للعربدويىأفيالدوامعلىزفضإذ،الانصلاح

84فلسطينييفعلرذوكانو48.67مناطقفيوعنجهئئهعنصرئئهواشتذت

الرؤيةهذهئستثمرمزةولأولالأمد،الطويلوالصراعرؤية:للصمودتطويز

للفريقالمتقوقعالموقفتجاوزأجلمنالمحاصرةغزةمعالتضامنفيسياسئآ

مضمون.أفيمنالفارغة"السلام"عملئةعلىيراهنزالماالذيالفلسطينيئ

كانياأكتوبرلا

أكتوبرانتفاضةيشثبهماإلىالرجوغيشكلالإسرائيلئةالحربسيناريوهاتفي

الحدود.علىجبهات:عربثةصفتحجانبإلىالخطر،عواملأحذالداخلفي0002

المناطقفيللوضعخلافا-الداخلفيوالأقصىالقدسانتفاضةمواجهاثوكانت

ير1اليسابا



يقفلمعفوئآجماهيرئآفعليرذ-67منذالمحتلة

لحركةالدموك!للقمعوكان.تنظيمأفيوراعه

فيأساشدفي،جوهرهافيالسلمئة،الاحتجاج

نشوءفيكهذلكوص!ث،المواجهاتوتيرةازدياد

والنظامالجماهيربينالمتباذلالردعنوعءمن

النظامانطلاقومع28/13/80،02يوممنذ

أهاليضدوالإبادةالمذابححملةفيالعنصرفي

48جماهيرتحر!انطلق،المحاصرينغزة

العربيئ،العالمجماهيزمناشدين،الفلسطينية

وعئم.غزةلنجدةالتحزك،العالمأحراروكلأ

الكثيروفي،ومدينةقريةكلالجماهيرفيالتحرفئ

عددناحيةمنقياسثةأرقاثمشخلثالمواقعمن

مدينةوشتهدث.فيهاالمشاركئنوعددالمظاهرات

أكبر02+1/90فيالصامدةالجليلئةسخنين

،الاحتلالمنذ48مناطقفيجماهيرئةمظاهرة

العربئةالمتابعةلجنةإليهادعتمظاهرةوهي

كانتوإذا.48فلسطينييقياداتكلتضح!التي

فيتميزثالداخلفيالجماهيرئةالمظاهرات

يتظاهربحيث،والأجنداتالفرقبتباينالماضي

وشعاراتهأعلامهتحتحزبيئأودينيئكاتثار

أعلامبرفعتتمثزالبلد"أبناء"حركة)وكانت

فإن"(،"الملتهبةالوطنيةوالشعاراتفلسطين

كفهاالمزةهذهسارتالجثارةسخنينمظاهرة

أرضعلىالحرئةراية-فلسطينرايةتحت

كهاونادتالسوداء،والأعلام-الوطن

علىوالعزموالصمودبالوطنالتمشكبشعارات

قثلذلكفيقثفهاالتحرير،طريقعلىالثورة

.البلادأنحاءكلفيأخرىحاشدةصمظاهراتيص

قواثبدأثأنبعد،للعدوانالثانيالأسبوعفي

أخذغزة،قطاعلأراضيالبرك!الاجتياخالاحتلال

المظاهراتقمعبمحاولةالصهيونثةالشرطةجهاز

مئاتواعتقاليبالقوةبعضهاتفريقخلالمن

ضذتحقيقءوتهديدصحملةوشنالمتظاهرين

توقيفإعادةالشرطةحاولتوقد.الناشطين

الأسبوعخلالسراخهمأظلقالذينالمتظاهرين

انتهاءحتىتوقيفهموتمديذالعدوانمنالأول

فيإبقاءهميعنيالذيالأمزالقانونئة،الإجراءات

ردعبهدفذلكوكل،طويلةأشهزاالمعتقلات

كتابةوحتى.المظاهراتفيالمشاركةعنالجماهير

الاحتجاجئة،المظاهراثتستمزالسطورهذه

عنبعيذا،وهناكهنامواجهاتبرمتفزقةعنوتشمع

عملئةهنالكأننرىولكننا.الشاملةالمواجهة

الجماهير.حركةقوافهاتراكمثة

9002-1/2/3الثص!اب42

فلسطينفياليهودفيالمجتمعداخلللحرب"معارضتان(،

الدعمجديدةءبانشدادحربكلمنالأولىالمرحلةتتمئزالإسرائيليئ،المجتمعفي

بعدإلأوالمعارضةوالشكوذالتساؤلاثتبدأولا"النظامإلىوالجماهيرفيالإعلافي

السياسيئالمكسبآفاقوفقدانالحربواستمرارالجنودبينالخسائرتراكم

مصلحتهميرؤنالذين،الصهاينةبينمن"الحرب"مناهضينمماتحزلىءيمئيزوهذا

المشروعلهذايمكنلاأنهويدركونالعنصرفي،الاستعمارفيالمشروعخلالمن

المطالبةعنوالعربالفلسطينيينوردعوالمذابحالحروبطريقعنإلأالتقذم

نعتبرهمبل"سلام"دعاةأوحرب""مناهضيهؤلاءنعتبرلاونحنبحقوقهم

مكاسبتثبيتيحاولونهمالأحوالأحسنوفي"...الحربفشل"مناهضي

السياسئة.التسوياتعثروذلك،السابقةحروبهامنالصهيونثة

كانالذيالإسرائيليئ"السلام"معسكرتلاشيفيالصهيونئةأزمةتسئبثلقد

الوقتوفي.القوةموقعمنالعربعلىالسلامشروطفرضإمكانئةعلىيعتمد

المجتمعداخلجديذقطدثتشكل،والأقصىالقدسانتفاضةمعوبالتحديد،نفسه

الإجماعمنجزءايكونوالمالذينالديمقراطيينوالناشطينالناشطاتمناليهودفي

ويشاركالفلسطينيئ.التحررفيالنضالإلىالانضماماختاروابلالصهيونيئ

وغيرهم-الجدار"ضد"تحررئونوحركة"تعاينت!"حركةمن-التئارهذاأنصاز

دوزلهموكانالغربئة،الضفةفيالاحتلالضذالشعبئةالمظاهراتمنالعديدفي

أئاتمللحربالمناهضةالحركةتنظيمفيالعربئة،الأحزابجانبإلى،أساس

أبيبتلفيالا"لوفمظاهرةكانتكما60.02عاملبنانعلىالصهيونيالهجوم

بينللتحالفجديذاتجسيذاغزةفيالصهيونئةمجازرضذ3/1/9002في

الفلسطينئة.الوطنثةوالقوىاليهودفيالمجتمعداخلللصهيونثةالمناهضةالقوى

المجتمعداخلالصهيونئةمنبديلصلطرحمتقذقاخانمون،حيفامدينئتا،تشكل

العمودهيالفلسطينئةالوطنئةالحركاتأنأولاهماهافتان.ميزتانولهاليهودفي،

اليهودالناشطينبينالديمقراطيئالتحزكأنوثانيئهماتحزكءسياسيئ؟لأفيالفقرفي

إلىوارتقىالنموذجهذاتجسئدوقد.عنهمنفصللاالفلسطينيئللتحركمكفل

العلمانئةوالدولةالعودةحقلأجلحيفامؤتمرخلألمنالسياسيئالبديلمستوى

"حركةمنبمبادرةص21/6/8002-02فيعقذهتئمالذي،فلسطينفيالديمقراطئة

ومن،عديدةوأحزابءحركاتصمنوناشطينناشطاتصمنواسعةءوبمشاركةى"البلدأبناء

المظاهراتفيالنضاليئالتلاحمهذاويستمز.العالمأنحاءكلومنالمدنيئ،المجتمع

حيفا.فيللعدوانالمناهضةالفعالئاتجميعوفي،الجبلشارعفيغزةمجازرضذ

جديدةدفعةيمنحانغزة،أهلوصموذالصهيونيئ،العدوانبشاعةأنفيشألا

الأخلاقيئالصهيونئةإفلأشالكثيرينأمامويكشفانالصهيونثة،مناهضيلكل

الدموفي.النظامهذامنللتخفصالكفاحوضرورةوالسياسيئ،

حيفا)فلسطين(

باريوآب

"؟أ؟!4."؟!!!!!!،ا!،!كهأث!،34!ءلحمه.كأائغسمينئهآ1؟ل!3لا"كأوررالسيال!يئالمكتبعضت

حيالعسانت!أصف،أ!يححكراالدزأ!كأالثررقيوو!"لأمحرح!كالموكمزإلىالمبادفب!وور!

!ط*!!11حملمهورثانعوبي!!كفبر!المخار.بر!!3!!ا-،أ،ء،-!!.5،أ،أ!!2.؟،عكسحضين
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هلمحا!ر0

ه

و!بهبرتاملات

الأحداثمتابعةعن،العينوتغجز،القلميغجز

الصهيونيئالعدوشنأنمنذغزة،فيالمتلأحقة

يليمافي.المنصرمالعامنهايةعليهاهجوقه

يغوزهاقرأث،أوشاهدثمابعضعلىتعليقاث

أحياتاالعاطفةوتكتسخهاأحياتا،التنظيئم

عشروالرابعالرابعاليومبينكتبئهاوقد.أخرى

مجلسقرارصدورعشئةأفي،العدوانمن

،القارخوتساعذ،تساعذنيأنفيآملأ،الأمن

المواقفوائخافييجريمااستيعالبعلى

المناسبة.

الضحئةولوئمالعربالمثقفون

حركةيدينونعربوإعلاميينمثقفينمنعجبي

مامسؤولثةالاحتلاك،لاهيويحفلونها،حماس

ثانياتقتيلصومنأولأ،تجويعءوحصايىمنيخدث

"وزطثحماسأنيكتبلصحافيئتقولفماذا

منذبالتجويعفلسطينيئمليونونصصمليون

حماسيئهمالراشدالرحمنعبد)1(أشهر"؟

فوزهابعدغزةأهلويجؤعتجؤعفنهيبأنها

،حماسمنيريدفكأثه.6002عامبالانتخابات

إرادتهم،بكاملانتخبوهاالذينغزة،أهلومن

...بالاحتلألالتسليتم،دوليينمراقبينوبحضور

هولغمري،وهذا،جوغا!الموتفليقاسواوإلأ

الذيالمنطقمنبدلأبامتياز،الاستعمارفيالمنطق

تأفلاتشظاياغزة:علىالحرب

إدريسسماح!

صبحثؤفيعينيإلى

قبلبدأغزةحصازبأنالتذكيرإلىأيضتانسارعأنناعلى.والحقللعدلينتصز

وإنماأصلأ،الإسرائيليوالحصارحماسفوزبينعلاقةلاإنهأفي")2(حماسفوز

المقاومة.إرادةوكسز،معدمةفقيرةغزةإبقاءالحصارهد!

الأميوكئةوالإدارةالإسرائيليئالجيشنلا،حماسقادةئحفلونقنالمثقفينومن

قلوبهمقساوة...بسبب،اليومالفلسطينيينالضحاياسقوطمسؤولئةله،الداعمة

عدمدرجةإلىوملتاغامتفخغاديوبعلييتساعلهكذا.إحساسهموغلاظة

عروقكمتحتاجالدممنأأكذانهر"كمالخبرئة:وكمالاستفهامثةكمبينالتمييز

بريئةضحثةكم؟موتكممنتستيقظوالكيئيكفيكمأأكذاموتكم؟الجافة

؟")3(خطاياكمتستلزمها

قادةكاهلعلىالفلسطينيينالمدنيينالشهداءبمسؤولثةيقذ!قنالمثقفينومن

الجماهير،بينالقادةعيمثنأننظنكثاالجماهير.بينيعيشونهؤلاء...لأنحماس

اليومغزةفيفهلذلك،ومع.ومرغوبمحموذأمز،الخمسالنجومفنادقفيلا

أمنئة،مرئعاثأوحمث،زوارن(يقالكماالعالمفيسكانئةكثافةأعلىتفطن)حيث

أولثكيغلمألا؟!الناسبعافةيختلطواألأحماسلقادةتتيح،محئدةمناطقأو

فيعتهمنفصلأجيشتاوليسوا،الشعبأبناءمن"همالمقاومينأنالمثقفون

صحيخاهذاكانوإذا،،اصفوفهبينيعيشواأن"الطبيعيئمنوأنه،"معسكرات

به"؟)4(مسفئمأمزغزةفي"فإنه،مكانكلفي

يزعمونفهمالقشام؟صواريخعلىينصحثإئماالأشذ""المعتدلينالمثقفينلؤتملكن

"مثقفيأسفيهمهؤلاء.غزةعلىالحالئةالحرقيسئبتالتيهيالصواريخهذهأن

نأوهيكلل،مللءولابلاواحدة؟لازمؤتكرارفيإلأيئرعونلالأنهم"الذريعة

فذلك،8391حزيرانفيلبنانإسرائيلاجتاحتفإذاللعدؤ.الذريعةتقذمالمقاومة

الاجتياحذلكمنأئامقبلبريطانيافيالإسرائيليئالسفيزقتلواالفلسطينيينلأن

عاتمالفلسطينيينعلىالاعتداءاتإسرائيلشئثوإذايمت(.لمأنهلاحقا)تبئن

للعرضالانصياغزفضحينالذريعةلهاقذمعرفاتفلأنبعذه،وما0002

92/12/8002،الأوسطالشرقالراشد،الرحمنعبد-ا

ول!ول،5*34احك!ولأع!،3ولطهـ،س!،،؟س!*أممثا"أ4،-د!7ولول!4كلالا،54!س!،لا4حهح*3لأ!ث!ه*(44*طلأ*ولك!400)،،!اول،48،لم9002.8.-2

4/1/9003،المستقبلجريدة-3

1/1/9002نت،الجزيرة،بشارةعزمي-4

34بلزداا-



أنهلاحقا)تبئن3دايفيدكامبفي،)السخيئ"

يخص!ماورفضرأخرىبنودءكثيرةيمعلىوافق

الولاياثغزتوإذاأتحديذا(.)1والأقصىالقدلمن

قذمصذاقالأنفذلك30،02عاتمالعراؤالمتحدة

عنبالتفتيشرلهايشمخلمحينالذريعةلها

لاحقا)تبينومصادرتهاالشاملدمارهأسلحة

علىإسرائيلاعتدتوإذامنها(أيآيمتلألمأنه

،6003صيفمنيوقا33خلالودفرئهلبنان

ائيميئينإسراجنديئيئآشزاللهحزبئلأنفذلك

فيعقودمنذتفبعونلبنانيينأسرىبهم)ليبادك

محتشردنالذريعةمثففوالإسرائيلئة(الزنازين

العربئة،والإعلامئةالصحفئةالمنابرأكثرفي

)عبدالأوسطالشرقيصحيفتيفيولاسئما

(.الحميد،طارق،سالمعليالراشد،الرحمن

الأرزثورةوجرائدصاغئة،...(،)حازموالحياة

أ.ناو،ليبانونالنهار،)الإلكترونئةومواقعها

تاريخنشواإفاالمثقفونهؤلاء.لبنانفي

فيالإمبريالئةتاريخبل،بلادنافيالصهيونثة

،سنواتطوالطالعوهمايتناسونوإفا،العالم

حماسحركةعلىغضبهمجامصمثأجلمن

هؤلاءالإيرانيئ-السورفيوالمحوروصواريجها

ويتناسوندوقا،الذريعةتخلقالقؤةأننشوا

الغزوعملئاتتلتالتيالأحداثأنأبذا

لعملهمالعذةآعذواالغزاةأنئطهروالاحتلال

ارتسهاصحيفةتنقلفمثلأ،زمنءطويلقبل

فيباراكإيهودالإسرائيليئالدفاعوزيرعن

فييفكرأنه1/3/8002فيالصادرعددها

واعترفثشهورأعشرةمنذذلكوكانغزة"غزو

عانملبنانلغزرتخططكانتبأنهاإسرائيل

أشرعنالنظربصرفبشهور،تفوزقبل6002

الأشر""ذريعةلعل)بلالإسرائيليئيئالجنديئن

تستطعلممفاجئةضربةفعلأاللهحزقيتجئبث

اغتالحينللأسفتتجئتهاأنحماسحركة

شرطئآ80،02013العامنهايةفيالعدؤ،

عنرصينةمقالاثتتحذثكما(.بضربةءغادرة

للهجومعملاءهاتجثذكانتذفشهاإلسرائيلأن

دفعهمأجلمنمثلأ(ا/!ربعينياتنهايةألعراؤا)فيومعاببكماليهودأحياءأعى

)13العوبعلىاللاحقةاعتداءاتهالتنمويةأوالميعاد""أوضرإلىالهجرةإلى

"محبثية،(آنثياثميانقشامصواريخبوقفللمطالبةاطثقؤيناهولأ"حخةأنالطريف

بمثلتحضلمالتي،والاميركئةالإسرائيليةلفصواريضخلاقا،")3(استعراضيةو)!

الفلسطينتةالمقاومةيطالبونالمثقفينآولئكأنالمرءيخالوقدوهجائهماهتمامع

الراشدعلىكانالحالهذهوفيواستعراضيةعبثئةوآقلانجغأسلحةبامتلاك

ويعملونيؤئدونهاالتيالأنظمةيذعواانامااتنئينمنحلأيختارواأنوأضرايه

)رهيالفلسطينئةالمقاومةتزويدإلىرالخويت(السعودتة)و.ةسئصامنابرهافي

تفتكبأسلحةير(الكريهالشيعيئالهلألضحمن،للهوالحمذ،تذخللاآفي،شفية

وسورياإيرانم!تحالفهابترسيخالمقاومةيطالبواأنوإماالإسرائيلبين"بالمعتدين

وزنزال03وبدر03وفجر01شهابعلىمنهاتحصلكيئالشزمحوروسائر

يرفضرقنأماممقبولأحلأليسفالاستسلأئمإنفينيتيالمهديوربما4.

ستذكرماعلىبشيءصيأتيلمأوسلوسلطةصنعئهالذيالسلائم"و،الأحتلاك

لإدانةالعربالمثقفينبعضريقذمهسببءاخرعندالتوففمنبذلاالصددهذاوفي

ويامثلأ،الوفابئةالأنظمةلا-اللهحؤفي)وقبلهاحماسحركةهناوهيالضحئة،

قبليحدثألمولكن"بالغئبإيمائهاو""المتطزفةالدينئةعقيدئهاإنهإشلغرابة(

مللثاللاغثبيئ،،المعتدلي،عرفاتباسرمىهولأ،أقنبدرجاتءوإنشبية،أمزأعوام

تدميرعنسئخجمإسرائيلأكانت؟الذريعةمثقفيبحسب،الممكنوفنالعقلانئة

تحؤلتاإذاإلأ."فدا"أو""فتحمثل"غيبئة!)غيرقوىسلطةتحتكانتلوغزة

دايتون؟بأوامرحلان؟عندكتيبةءتغملإلى

منمواققهولاالدينثةإيديولوجئتهنطيقلاقد،مقاومإسلامنفصيلحماسحركة

الحمساوئةالثقافةوزارةقنعثكيفمثلأ،يذكر،قنالفنأوالثقافةأوالمرأة

مع،الحياغ""تخدش"بينا،()مثلوكلماتصعباراتصتضفنهبحخةطيريا4قوكتابئ

مظاهرغيابعنيدافعمئاوقنالفلسطينيئ؟)"(الشعبيئالتراثعيونمنأنه

سريانقبلبلالحاليئ،العدوانقبلغزةفيوالفنالثقافةمظاهرمنأساسئة

كئاإن،الذرائعكانتأئآبالحرئات،مس!أفيعنشئكتألأعليناالفعليئحالحصار

حرئةتحقيقإلى،الأولالمقامفيورئماأيضنا،يفدفالوطنيئالنضازبآ!نؤمن

الأنظمةانتقادأسباببينمنليلرذلكأنإلىالتنوية)يخدرالحقيقئةالفرد

؟6002عاتمديمقراطئآانئخبثحماسحركةولكن(.لحماسالعربئة"الإسلاموئة"

وهذ!!اليومالعربيئعالمنافيديمقراطئآالمنتخبةالوحيدةالعربئةالحكومةلعفهابل

التيهيوحدها،حماشلا67،مناطقفيالفلسطينيئالشعبغالبئةأنيعني

غالبئةإنوفسايىهوسلطتهاوسلونهحمعاقبةقررثالتيوهي،المقاومةقررت

ثأقررثالتيهيوحدها،حماسحركةلا،المناطقتلكفيالفلسطينيئالشعب

ولمالقدلمر،تهويذوازدادالمستوطناث،تضاعفتبلشيء،إلىتؤذلمالمفاوضات

ماأئآ،حماسالعدؤ.معالمفاوضاتفتراتطوالالاغتيالاث،ولاالاعتقالاثتتوفف

ماالعربتةالأنظمةأنتشومسكيويرىالمقذسةالاماكنعربالتخفييرضىأن،الاحتلالمعمتعاوناكانوإنآحذا،يفكنلاإنهرينهارتتانياتقول-1

راجعجماهيرهاغضبة!نخوقاالحشاسةالدينئةالمسط!لةهذهعنالطرفستغمىكانت

د!ول،حح،،ألالاهعول!ل!3،،/0002/042نمكل!)-ط!"ا3"لا8ء*حاكل!علاهاولأولح،000214/8-2/.

702-9/80ألادأبمجلة،إدريسسماحتر!جمةبالصهيونئة،،1اليهودالعربائم"صبقومش!،شرونأنظر:-3

03/12/8003،الأوسطالشرقالراشد،الوحمنعبدمثلأاقرأ-3

آصلأأائخذتهقدتكونأننفثبل،الشعبيئالضغطتحتقرارهاعنالوزارةتراجعت-4

9002-1/2/3بكيداا44



لغزةدعمأبرزسيكونهناكانتفاضةيرجديدةصاندلاغلأن؟()أثمأنرغمالضفةفيالمتظاهرينيقمعمازنأبو

معاديةحركة،المسلمينللإخوانبغضئناكان

ولوكذلكلأدهاوئذبحئقصفوهي،لإسرائيل

لأميركا(الموالي)إقرأ.المعتدكالإسلاتمارتض!ت

الديكور(،يساز.)إقرأالليبراليئاليسازأو

!زايجانبإلىالخئر،حورفياليوتملكانت

والطالباني.2اللهوعبد1اللهوعبد

الفلسطينيةالوطنيةالوحدةعن

؟وحدةأئةولكنأطبغاالفلسطينثة؟الوطنئةالوحدة

)أوعئاسسلطةبمعرفةتثمغزةغزؤأنالواضح

مازنأباأنوالواضح(.أعلمواللةتواطئها،

وحركةحماسعناصرمنالمئاتالآنيعتقل

معالمفاوضاتوقصئعلنولمالإسلاميئ،الجهاد

يقمعاليومأئهوالأسوأالإسرائيليئالجزار

اللهوراملحموبيتبيرزيتفيالمتظاهرين

اندلاغلأن؟()أثمأنرغم،ونابلسوالخليل

دعمءآبرزسيكونالضفةفيجديدةءانتفاضةص

الستارعبدديكتبالصددهذاوفي.غزةلأهل

آسماهمقنأوعئاس،سلطةمنتقذاقاسم

يلي:ما(،دايتونأعوان"

عاتمالمحتفةالأرضفيمظاهرةءفلسطينئةصكانتأكبزأنالأبدانلهتقشعزما"أشذ

التيالغربئةالضفةمدنكبرى،نابلسفيمظاهرةءكانتأصغزأنحينفي،48

بينما"الصهاينةتتحذىسخنينمظاهرةخرجثفلقدفلسطينئةأسلطةتشكمهما

علىأحرصنإسرائيلفهل..نابلسبمظاهرةالفلسطينئةالأمنأجهزةأحاطت

؟!")1(اللهرامسلطةمنفلسطينشعبحرئة

والوحدةالفلسطينئةالثورةيقتليلمللمتظاهرينعثالسقبمخبزأقرأوأناأفكز

إسرائيل،مطالبمعظنماستجابعرفاتالعرجاء.السلطةهذهمثلالفلسطينئةالوطنئة

بمالمتكررةاجتماعاتهرغمفشل،وعئاسرئما(.)مسموقاوماتحوصرولكثه

.المستوطناتمنأفيتفكيلثأو0،64ادالإسرائيلئةالحواجزمنأفيإزالةفي،أولمرت

منالقادمةأوسلو،سلطةأوسلو.سلطةعنكتبهمافيحقعلىكانسعيدإدوارد

لاالعالمئة،الشعبئةالإنجازاتأعظم)أحذالأولىالانتفاضمةقتلتالتيهي،تونس

العدؤلأن،تأسيسهامنذإسوائيلأنجزئهماأهثمهيأوسلووسلطةفقط(العربئة

علىدولةص"مظاهر"مقابلفلسطينمنبر78عنالتحريرمنظمةتخ!يخلالهامنضتميئ

اتمهاجر.فيالفلسطينيينلملايينالعودةحقإلغاء(:)إقرأوتأجيليمنها22/منأقل

وفملقاغشعتهاسلطةيرتفمعإلىتحزيىحركةمنالتحريرمنظمةأوسلوخؤلثولقد

وهوسيتساعل،قصيرسميرالشقيد)أكانأوسلوسلطةلئتوالاستقلالالسيادة

هي)أينحماسحكومةولثتمين"؟(،على"عسكر،الضفةفيالتظاهراتتطويقيرى

أقصاها.إلىأقصاهامنمحتفةفلسطينآنوئعلناننفسئهماتحلأن؟(،الحكومةهذه

لاجذرئا،إصلاخاإصلأحهابعدولكنالوجود،إلىتعودالتحريرمنظمةلئب

ثالثةانتفاضة:دربعلىجديدصبرنامغوكقشعتهافتعئئ،محاصصاتئآ

نابلسىكيقاسمسئارةتفجيزتح!،المقالهذاكتابةبعدأفي23/10،03/لأفيأئهذكزهالجدير03؟/1/90،الإنترنتعلىؤزعمقال-أ

54الوداب--



نأيبدوذلك؟فيراغبةأوسلوسلطةهلولكن

السلطة.سياسةمنفتححركةداخلتململأثمة

18طوالبأتهيصزحمثلافارسقذورةهوفها

إسرائيلمعالسلمثةالعملئةمنجزغاكانعاقا

،المستوطناتمنالمزيذكسبنا؟ماذا"ولكن

الأقصى،المسجدتحتالحفرأعمالمنوالمزيذ

نإ؟!...الفلسطينيينالسجناءمنوالمزيذ

بالشعبوالذكالمهانةإلحاقتريدإسرائيل

أئام،قبلتحذثنفشهشعثنبيل.")1(الفلسطينيئ

السابقةبنبرةءمناقضةءلنبرته،الجزيرةقناةعلى

العبثيئ.التفاوضزعماءأحذمايزالكانحين

يمئزمانغر!نعدفلم،لبنانفيزكيعئاسأما

،حماسممتل،حمدانأسامةخطابمنخطابئ

لم،الباردنهرمعاركأثناءعام،قبلأننارغم

.السنيورةفؤاد...خطابمنخطابئنمئزنكن

(،ضازةءنافعة)وزدتالمجالهذافيالجئذالأمز

وضعتفلقد"يتململ"فتح"منجزءاأنهوإذن،

فإفاالمحأ..."علىفتححركةغزةعلىالحربئ

!")2(تنتهيأوالعدؤمعتشتبذأن

الكلمةولكنعال!الفلسطينئة؟الوطنئةالوحدة

فليست."الوحدة"لا"الوطنئة"هيهناالمفتاح

خلاقا،فيهامرغوتاوئخرها،بغخرها،وحدةكا

وإنماوالأحد،الجمعةأثاتمأدياننا4رجايعطلما

العدؤإلىالموخهةتلكهيالمطلوبةالوحدة

الأوسطالشرقومشاريعالأميركيئ-الإسرائيليئ

التخفيأساسعلىالمبنئةالوحدةإنهاالجديد

والإعدايى،""السلطةوبريتي""الدولةوفمعن

فإذا.المقاومةأشكالمختلفبينيزاوجلبرنامج

المرحلة،هذهفيمتعذزاالمسفحالكفاخكان

للمقاومةبرنامخاتضعأنالتحريرمنطمةفعلى

شامل،مدنيئعصيانداخلئة،انتفاضةالشعبئة.

وأنصارالعوبئةالجالياتصفوففيالعمل

وسحدبإسرائيلمقاطعةعلىالعالمفيالمقاومة

أما.عليهاالعقوباتوفرضمنهاالاستثمارات

منها،بذلاكانقإنالديبلوماسثة،المساعي

منهابديلألتكونلا،المقاومةتعززفلكيئ

صلة.الموضوعهذافيوللحديث

3/1/9.سي،بيأل.محطة"،"الحدثبرنامجفي-1

..9/1/9توك،الجزيرةمنتدياتمحمد،زكرئا-3

92/12/8002،الأوسطالشرقجريدة-3

4/1/90.02النهار،جريدة-4

7/1العربيئ،القدسصحيفة،عطوانالباريعبد-5

9002-1/2/3اكيداب46

والنطامالشعبمصر:

هذهينتثعرالعالمفيشعتلابأنيح!منالمصرفيالشعبتظاهراتيراق!ثضن

فيحرقةأشهذلممصر.شع!ثبهمايشعراللذئنوالإهانةالذكبمثلالأئاتم

إنهماللحظاتهذهفيوغمثيهمالمصريينكحرقةالحناجر،فيغصئةولا،العيون

وصراخهم-بدمعهم-ويحاولون،غزةأطفالحصارفيمشاركونبأنهميحشون

معبرفتحعنعاجزونوإنهممنه،مستاؤونوإنهم،منهمليسمباركإنيقولواأن

لن(الغيطأبيأحمدالوزيرأمثال)منالمصريينالشوفينيينمحاولاتوإنرفح،

ودمشقبيروتفيالمصرئةالسفاراتأمامتظاهراتنااعتبارإلىتدفغهم

مصر.وشعبمصرضذعملأواليباط...

رئيسنأن.الناسملايينبهيمثئتبهباتمافييشثتبهوناليومالمصريينآلا!

قبثلي"طصئها،"حينحماسحركةضتفلسليمانعمرالسثبالمصرئةالاستخبارات

إسرائيلأنفلسطينثآ،شرطئة013بحياةأؤدتالتيالإسرائيلئةالجوئةالضربة

نأيزعمحينالراشدالرحمنعبدئفنغهملناليومالمصريينآلا!.تعتديلن

نأ"فؤتجدثغزةعلىحفتالتي"الكارثةمسؤولئةتتحفلأنتريدلا"حماس

معركةءمستمزةءمنذإطار"فيوذلكسياسةءدفاعئة،،(خيزمصرعلىالهجوتم

لااليومالمصريينآلا!مصر!")3(ضذوإيرانسورئةحلفقبلمنأشهر

رفح،فتخرفضهارغممصر،أنمنناصيفجورجالزميلكتبهمايصذقون

")4(؟الذاكرةفيمحفوزفلسطيننصرةفيالتاريخيئ"جهاذهاوأنمصز"،"تبقى

وفيدايفيدكامبفيبدأثالكبرىالفلسطينيينمصائبإحدىأنيغلمونفهم

وفلسطينلبنانتجاهالطبيعئةالعربثةالتزاماتهامنالرسمثةمصرانسحاب

.والعراقوالسودان

تقرأالشرفاء.مصرمثقفيأصواثتمثدحالمصرك!الرسميئالتواطؤخضئمفي

المطالبةجانبإلى-فيففتكوالصهيونثة"الاستعمارلمناهضةالمصرئة"اللجنةبيان

وطريى،إسرائيلإلىوالبترولالغازتصديرووقص،التطبيعأشكالكلبوقف

والأردنيئالمصرفيالسفيرثيئوسحدبوعغان،القاهرةمنالصهيونيثيئالسفيرثيئ

ألارفح،معبرفتحبعدممباركنظاملحخةاللجنةتسفية-الصهيونيئالكيانمن

نإ:وتتساءلالمعبر.ذلكإلىعئاسوسلطةالدوليينالمراقبينبعودةالتزافهوهي

التزامهمنأقوىأفيكون،والإنسانيئالعربيئالتزامهمنأقوى"الالتزائم"هذاكان

ثم؟الأمنهذافيأساسىركنغزةأنأساسعلىنفشهالمصرفيالوطنيئبالأمن

وأن،الأخيرةالسنواتفيالعراقيينملاييناستقبلاوسورياالأردنأنتتذكر

استوعبالسودانوأنأفغانيئ،مليونيئمنأكثرأمامحدوذهاشتزعثباكستان

تركيا-موقفإلىتنظرثم.)5(وأوغندفيوأثيوبيئأريترفيملأيينأربعةمنأكثز

الأوروبيئ-الاتحادإلىالانضمامإلىالطامحيماتركيابلالعربئة،غيرتركيا

حماسعلىهجوقاالرسمثةالعربئةمصزتشنأنأئعقلجديد.منوتتساءل

ارتباطاتهاتركياتتخطىحينفي،الفلسطينيينأمامالوحيذالعربيئالمعبزوتغلق

ضذهايجريماواعتبازهغزةأهلإلىانحيازةوزرائهارئيسنليعلنبإسرائيل

السفيزفنزويلارئيسنيطرذأنأئعقلوالبشرثة؟اليهودتاريخفيسوداءبقعة

9002/



فيبالألىد،هناقيسرأن!يليىالسثخيزلح!مافيؤيالودأرزأرئعغلى

نظائميحتفظحينفي،بلادهمنالإسرائيليئ

ويعتقلالقاهرةقلبفيإسرائيلبسفيرمصر

لقدحفآ،؟بطردهالمطالبينالمتظاهرينمئات

إلىعائدفيكتبحينكنفانيغشانصتذق

لاشيغفذلك،الإنسانمعنق!حينإننا":حيفا

وجوازاتالهوئةوتذاكيىواللحمبالدملهعلاقة

السفر"!

فيوحدهاليستالمذكورةاللجنةأنغير

المثففينمنواسعةمروحةفهناك.ذاكموقفها

وصمةويزيلون،الآنمصزينتمزفونالذين

صدرقدوهانظافها.بهاألثخقهاالتيالعار

مثففيخيرةوفعثه92/13/8003فيبيان

ومنوفئاند!ا،وناشطيهاوإعلامئيهامصر

!محسنةإبراهيماللهوصئئعطاهربهاءبينهم

وفهميقنديلوحمدياليشثريوطارقتوفيق

العشالوفتحئةعاشورورضوىهوئدي

الخميسيوأحمدشعبانالدينبهاءوأحمد

فهميوجمالبئوميوأشرفبحراويوسئد

وأبوإسكندروأمينإدريسالسعيدومحمد

نفشهاالأهدا!يعلنونوفيه،ماضيالغلا

عنفضلأ،أعلاهالليجنةبيانفيرأيناهاالتي

الفلسطينئةللمقاومةوالصلبالقوك!"تأييدهم

القاهر3؟لت!فيإسرائديل،سفيركمرنظائميهستفظحين

بلغة)"الخشبيئ(،القوميئاليسارمنالساحقةوغالبئئهمالموفعون،."الباسلة

مصالحعلىالإيديولوجثةنزعايهميغفبوالم(،اليوموالديكورالحريريسار

توخهاتهامعأكثرهمخلافرغمحماسدعمعنئخجموافلم،وفلسطينالأفة

الدينثة.

مصرلموقفبمعارضتهملامعونمصريونصحافئيئنجقزالبيانئنجانبوإلى

عدمعنالعربيجريدةفيالشثاويعبداللهفأعرب.صحفهمافتتاحثاتعبر

نأمنذ"للعدوانغطا?عربيئ"توقيرفيمتوزطغيزالمصرفيالنظامبأناقتناعه

علىالعدوانبدءمنأثايمثلاثةقبل،ليفنيالإسرائيلئةالخارجثةوزيرةأطلقث

.حماسضذتهديداتها،بالذاتالمصرثةالرئاسةقصرمنصئةفوقومنغزة،

مئهقا،الحربفيالمصرفيالنظام"اشتراك"تأكيدإلىقنديلالحليمعبدوذهب

أياوواصقاالمركزفي،"الأمنبنعالويدوشهاوئهينهامصز"يذكبأنهمبارك

يفلكولا"!المبلولالأرنب"ب-حماسفذدثحينليفنيجوارإلىوهو-الغيط

نأالنظاملرجالسبقالذيالكبير،الصحافيئهذابنشجاعةيزهوأنإلأالمرء

ورمؤاتوفموا،كماإهانتهفيإمعاتاسمعث(ما)علىملابسهمنوعزؤه،خطفوه

توريثعزميماومهعارضةمباركبمعارضةمجاهرتهعلىلهعقاتاالصحراء،فيبه

الحكتم!ابنه

مواجهةعلىتقتصرلاصعيةمهفةومناضليهامصرمثقفيأمامأنوالحق

مثففيمنبهيستهانعددءلامواجهةإلىتمتذبلالبوليسئة،وأجهزتهالنظام

متسعيىدونوكثافيمثقفونالمذكورالنظامجانبإلىتجئدفلقد.الآخرينمصر

للحقائق:تزويزاأشذهم،سابقونويسارثبئ/قومئونومطئعونومتخلجنون

علىحماسهجومسبدبأنزعمهعنتقولفماذاوإ/لأسالمعليالأكبرالمطئغ
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مصز"يعتبرونقادتهاأنهوالمصرفيالنظام

منتحريزهايجبفلسطينئةأرضتا

كاتدثيدافيأنوالمؤسفالفلسطينييز"؟إ)1(

أبيعنعيسىصلاحبمستوىكسابقيسارى

الفضالئةعلى"بيتكالبيت))برنامج)فيالغيط

جليسهمعالتماهييقاربحذإلىالمصرثة(

..فيالسابتيالمصرفيالسفير،بسيونيمحمد

بناءو""الحداثةتصبححينولكن.)2(أبيبتل

هد!يفوق،ذاتهفيمقذشاهدقا"الدولة

يتوازىأنمنبدلأ،الاحتلالومقاومةالتحرير

إلأسنتوفعفماذا(،يتخطاهنقول)ولامعه

إلياسمنأحياتاومنفحةمعد!لةمصرثةشتخا

أفا)العراقيئ(؟كريموفخري)اللبنانيئ(اللهعطا

السفارةوجوذدانقدكانالذي،إمامعادل

فيلمهفيوذلك،القاهرةقلبفيالإسرائيلئة

استنكرفقد،"العمارةفي"السفارةالشهير

باقتصاد"ئضزلأنهاوالإضراباتالتظاهراتي

يانفديلثبالدم"بالروحشعاراتوانتقد،"بلادنا

قابلةأموزاسيبدوكانذلكوكل.")3(فلسطين

لفلسطينئيبديلأإمامالسثدقذملوللنقاش

ذاككلافيعطصلمولو،الاستسلامغيزغزة

تأخذلملأنهاالفلسطينئةالقياداتلؤمعلى

الهجماتمنالمصرثةالقيادات"تحذيز"

على-أئهولوالجذ،محملعلىالإسرائيلئة

بإغلاقيأو...رفحمعبربفتحطالب-الأقل

!العمارةفيالسفارة

اليومالعربيةالتظاهرات

،للتظاهراتإمامعادلانتقاذذكرناقددمناوما

تأييدهامنطلقمنولكن،الاعترافعلىفلنتجزأ

يغوزهامعظقهابأن،الدوامعلىفيهاوالمشاركة

نفشها.الشعاراث.نفشهاالهتافاث.الإبداغ

فيها.نشارذ،ذلكمع،لكننا.نفشهااليافطاث

على.بحماسوأحياتامضض،علىأحياتا

عشراتمنذالقديمترداذسئمنالأننامضض؟

القديم!إلىنحنلأنناحستا،؟وبحماس.السنين

تخطىفنكلبهيمثئعرأنبذلاتناقضنذلكم

عاممنذالتظاهراتفيوشاركمثليالأربعين

112/80/02،الأوسطالشرقصحيفة-1

3/1/9002،كنعانموقع،محمدجبريل:راجع-2

012/80/02،اليومالمصرفيجريدة-3

2/1/9002الأخبار،-4

9002-1/2/3الرداب48

عشرةالحاديةفيوكنثالبربير،مستشفىأمامحصلتالأولى)تظاهرتي7391

!".الارتباطفكؤالفيبالمثئاطسحقا"سحقاالأبرزبرشعازهاوكان،عمريمن

بغداد؟(فيشبيهةصمظاهرةصفيأو،بينناالزئديمنتظرأكان

كلقبلإنها،.محتقنةمشاعزتنفيسءعنأوخلقفشئةمجزذليستالتظاهرة

حينإلأعلينا،العربيئالرسميئالنظائمفرضهالذيالخوفلجداركسزشيء،

"تسريدب"،نفسهاالحالةهذهفي،بالإمكانفإنذلك،)ومعنطمهاقنهويكون

هيوالتظاهرة(.العواطفوفورةالاحتشادبفضل،المعارضةالرسائلبعض

وتغدوالنزيهةالانتخاباثتغيبحينالناسآراءعنالأوسغالجماعىالتعبيز

متجذدةفرصةالتظاهرةأنوالأهئم.الحاكمةالسلطاتعننسخةالعربئةالبرلماناث

أهدافءمحذدةوراءالشعبيئللتضامن

والمقاومةفلسطينعنوائهااليوتم،،الإسلاميوالعالمالعربيئالوطنفيالتظاهرة

شتئمأخرىمبعثرةعناوينفخلفهالظاهر"العنوانإلاليسذلكلكن.الفلسطينئة

التيالفطرثةالأنظمةشتئم،التخاذلشتئمالفساد،شتئم،البوليسشتئم،الرئيس

النظاتموأشتمأسيروأناذلكفيأفكز.الكرسيئعلىتبقىكي"القضئة"تبيع

النفسفغلهي"الحزيةالحابخ:أنسيمقاكأتذكر.العلأنيئوالرئيسنالفلانيئ

أقلوالصارخونتصريغ،لاتغطيةالصراخالشارعاحتقانيتنفيسنلاالمتأفلة،

ماأهذا.")4(جدوىوأقل،صدقاوأقل،عذابهمفيوحدهمالجالسينمنتوخغا

أيظئنااحتقاننا؟عنوننفسنصثرخ،.تفعله،المتظاهرينمعشز،أنناشاعزنايظن

ودخلعليهأعميعفنفقط،أتخدث،)ولاالمتأفلة""النفسصاحبمنتوخغاأقن

هشامد.رفيقيبمحدثكماللدموعالمسئلالغازتنشئقجزاغالمستشفى

وأهين،شجبئأوضلوغه،كسرتأوخرحعفنولا،عفانفيأئامقبلالبستاني

وتمارشبيوتهافيتجل!سأنالعالمفيالملايينهذهكلميئأيريدتبديلأ(؟تذكوما

آكئا"جدوى"؟أكثزفعفهاليكونالفلسطينيينمصيرإزاءالمتأفلة"النفس"فعل

"فعليمارسبيتهفيالعالئمبقيلومثلأ،60،02صيففيوأقوىأسعذسنكون

رسائكتقدير،أقلعلىئزسلي،العالمفيالتظاهراتأنيعتقدألاالمتأفلة"؟النفس

تؤترألمالفلسطينيئ؟الشعبوإلى،إسرائيلوإلى،أنظمتهاإلىالدلالاتمتنؤعة

والاستعمار،أفريقياجنوبفيالأيارتهايدنظامسقوطفيالعالمفيالتظاهراث

غابكيفالمسفح؟كالعملأخرىأسالي!بجانبإلىمثلأ،الجزائرفيالفرنسيئ

والجسد؟الروحاختلاجاقيبأدنيشثعرالحابخمثلكبيرشاعربالعنذلككل

"من:قبيلمنفوقيئفبشكلءأبوك!المتظاهرينيجاملوحين،المظاهراتيذئمكيف

فنللتعبير"؟وسيلةاللغةهذهغيزيغرفونلاصادقينالصارخينبينأنالمؤكد

لغةفيهابما،لغاتءكثيرةيغرفقنالصارخينبينميئأنالحابخأنسيئبلغ

بالمفهوم"لغةء"أئةإلىيحتاجلاقدللعدالةالانتصازبأنيئيئهوقنالشعر؟

عليه؟المتعازفيالنخبوفي

علىالتظاهراثاقتصرتلوالصوابجانبيرمنعلىيكونقدأنسيفإن،ذلكومع

المقطعمطلعفي"شتئم"كلمةوردثمرةكم)ألاحظتممثلأوالشتمالهتاف

منجزءاكونهافيهيالعملثة،فاثدتهاحيثمن،التظاهراتأهمثةإن؟(السابق



وأميركا؟اإسرائيلضذاا"تمكينهندالسودانلنساءالسلاحك!*30ادمنطماتتعطيهل

"سياسات)!تقريرفيئيمئهمأوسعشعبيئحراكير

توزيغيتئمقدالتظاهراتففي.)1(العربئةالبلاد

وأ،لإسرائيلالداعمةالشركاتمقاطعةأدبئات

لاحقاتؤذيقدالتيالشخصئةالصداقاتنسبئ

)وتنسيباتءنشاطاتءسياسئةءمشتركةإلى

بيزالوثيقةالعلاقةإلىالتنبيةأوحزبئة(،

والقمعالأميركئة-الإسرائيلئةالعدوانئة

الأخرى.القضاياعشراتآوالعربيئ،الرسميئ

يستغفونلاناشطينامنكثيزاأنأسفيمومن

فيالتوعيةلنشرالنادرةشبةالمناسباتيهذه

والتعليموالاقتصادوالاجتماعالسياسةميادين

بالمعنىالسياسئةالناحيةعلىاقتصزنالوولكن

فإنتحديذا،فلسطينوعلى،نفسهالضئيئ

.الإبداغيئقصها،سابقاذكرثكما،تظاهراتنا

مؤخزابيروتفيالعائمالحكتمهذاخرقوقد

حملتالتيالأكفانتظاهرةالأولى.تظاهرتان

،بيروتإلىوأعادت،((غزة"كفنا.واحذاشعازا

طابغها،ريخهابتالائقئيئوصخبصوبزخمص

صوتخلالمنالعريقالعربيئالفلسطينيئ

الثورةوأناشيبالهادردرويشمحمود

4/1/9002،الحياةصحيفةكئالي،!اجد-ا

العرضنوالثانية(.أدناه)راجعوئعثدها8291بيروتمرحلةقبلالفلسطينئة

العرضلكن.المصرئةالسفارةأمامالشعبحركةأقامتهالذيالسمعيئ-البصرفي

المجاورالمبنىفوقالمسفطةالكاشفةالأضواءبسبب،للأسففنتمل،البصرفي

الفعليئ.العرضقبل"يروفا"يقيمواأنالمنطمينعلىينبغيوكان"للسفارة

نساءالخرطوم

السوداننساءمشهذالتلفزيونعلىرأيئهاالتيالمشاهد)وأروع(أقسىمن

غزةأطفالعلىيب!ينكنالأميركئةالسفارةثمالمصرئة،السفارةأماميتظاهرن

وهنا،لكنهنالفلسطينئةللمقاومةتبزغاحليهنقذمن.أطفالهنكانوالوكما

وبإعطائهن،كراسيهمعنالعربالرؤساءبتنخيأيضتايطالبنكن،الروعة

منهم.بدلأبهليحاربنسلاخهم

منطماتإلىحاجةءفيلسنالنسوةهاتهإننفسيفيأقول.العينئيئدامغأتأفلهن

والدمعوالقهروالألمالسخطمنففيهنالمرأة"تمكين"ليتعفمنأوزجي.أناد

السلاححملقؤةءليقررنمنيكفيما"رجالها"وأشبا؟أنظمتهنعلىوالغضب

العربئة.الرسمئةللرجولةوفضخالفلسطيننصرة

المتظاهراتتمويلعلى(("الأنجزةمنطماثتوافقأنفيفعلأ،أشأأشأ،

.المتحدةوالولاياتإسرائيللقتالمثلأ،،السلاحعلىالتدزبأجلمنالسودانئات

النظاممحاربةعلىيبدو،كماالمنطمات،تلكعرففييقتصر""التمكينأنذلك

الإسرائيليينأوحلفائهمالأميركيينأسياد؟محاربةلا.العربيئالبطريركيئ

ير9الر!اب--



الفلسطينيةبيروت

السفارةباتجاهبيروتفيالمتظاهرينمعأمشي

والكوفئاتالفلسطينئةالأعلام.المصرئة

الحمرا،في:جانبكلمنبناتحصالفلسطينثة

منطمةمكتدثكانهنا.المزرعةوكورنيش،وفردان

ثققهلكنفيه،يعدلمالحوتشفيقالتحرير:

،اليومإلىعليهظلانهيثشروالقوميئالأخلاقيئ

مكتدثكاناليسار،إلىمقابفه،أوسلو.رغم

كنفانيغشانأرىالسابقفيالهدفمجلة

بالبرتقالويزشقنائحئيناالشرفةإلىيخرج

فياليسار.الأكفانمسيرةتتقذم.والبرقوق

الشباباتحاذالنتمعب،حركةالمنطمين:طليعة

الشيوعيئ،الحزبفيالطلأبقطاغالديمقراطيئ،

الحزبناشطيجانبإلىمستقفون،يسارئون

.الجديدةالطريقمشارفإلىنصل.القوميئ

؟!الجديدةالطريقأقلث

الثمانينيئ:الخروجقبلماأناشيذتمئدح

وحارةبيتكلمنطالغعدفييا"طالغلأ

."شعبئةثورةثورةفدائئة،"فدائئة،.(،وشارع

"طذ."بالعاليرصاصتكخفي"كلاشينكوف

."سلاحيطلثورتناياجراحيمنسلاحي

،الخروجبعدماأغاني،بهاوامتزجث،تلتها

،بيروتوعلىعليناعالئميا"إشهذرأسها:وعلى

البنايةتقعاليسارإلى."الشعبئةللحربإشهذ

إسكندرانيبناية:مراهقافيهاأسكنكنثالتي

في.تحتنايشكنكانجهادأبوالشهيد30رقم

الذي،النفاشأنيسيشكنكان،نفسهاالبناية

بعيدءعثي.غيزيسيرهووها،قليلقبلصافحئه

!بيروتتعودبيروتأفي:فلسطينثة،تعودبيروت

كانوابأنهملئخبزنيعرقجيصالحمثييقترب

فيعليئالإماممسجدتظاهرةءصباحئةءأمامفي

مفتخزايتحذثصالح.الجديدةالطريققلب

معإلأيكونوالنالشثة.وشئيتهبقومئته

غيرشئيئ.أننيأتذكر،فجأةيقول،فلسطين

نأمنذمذهبئتيطفقثفقد؟بذلكأفتخرلاأنني

وتبعث،خوريورئيفوغشانسهيلقرأث

نشوةأثبخأنأستطغلملكنني.جورجالحكيم

السعودفيوالمالالانعزالتخكتمإنها:دفينة

أولساعاتءولوتقهقر...قدبيووتسئثةببعض

فلسطين!شكزا

.0050777موقيسوبرنت-ا

1/2/3-!.02الر!اب05

وشيخ...شيغ:والتظاهراتالذين

فيللقضاءالأعلىالمجلسرئيسعنالماضيالسبتالحياةصحيفةنقلث

فيالجمعةألقاهامحاضرةءخلأل،قوتهاللحيدانصالحالشيخالسعودئة

جمهوزؤصفواالنفس!علماغإنإذغوغائيئ،"استنكازالتظاهراتإن،الرياض

تخريبئة،أعمالأالمظاهراثتشئهبلمإذا"حتى:وأضاف"لهعقللابمنالمظاهرات

الله"ذكرعنالناشتصذفهي

الشيخعلىسعودفيرسميئرذبمثابةاللحيدانفتوىالبعضناعتبروقدهذا

يونمفتوىإصدارهبسبباعتقلئهالسعودئةالسلطاتإنقيلالذي،القرنيعائض

الفلسطينيئ،للشعبنصرةمكانكلفيالإسرائيلئةالمصالحبضربالأحد

دماغتسيلكما،دماؤهموتسيلأهداقا11/لإسرائيليون!يكونواأن"يجبمضيقا

.")1(الفلسطينيينإخواننا

!فتأطوا

سوريا

حينخصوقهمئخرجونأنهمسعئد(فارس)أمثالاذار14سياسئويعتقد

جبهةبفتحسورياتطالبونولارفحمعبربفتحمصزتطالبونلماذا.يسألونهم

؟الجولان

يبززأنكانأفيبإمكانكيفإذفعلأآذار8أنصازئخرجالكلاتمهذاأنالحق

،الجولانمنإسرائيلعلىقذيفةسنة35طوالالسورئةالسلطاثتطلقألأ

الفلسطينئة؟المقاومةفصاللوبعضاللهلحزبالكبيردعمهاعنالنظربصرف

إسرائيليئوزراءرئيسومع..المباشرةغيرالسورثةالمفاوضاتتبريزئفكنوكيف

الصلاحثة؟منتهي

ويطالبونها،السابقفيسورياطالبوامثلناأناسعلىآذار14يرذكيفلكن

إلىحقآيفتقرآذار8معسكرإنآلمفاوضات؟ووقصفعلأجبهتهابفتحاليوتم،

النظانموتجاهلت،المصرفيالنظامعلىمناشدائهاقتصرثإبوالصدقئةالمبدئئة

منالتففتفرصةاللبنانيينخصوقهيعطيهذاموقفهفيآذار8إنبل.السورفي

الأميركيئ.الجزارالاع!بر:حليفهموحليصحليد!م،المصرفيالنظامإدانة

اليوموفلسطين6002لبنانبين

بيوتافؤجدث،والضاحيةالجنوقيالعائلاتمئاثغادرث6002صيففي

أنصار"مناطقوبيوتفيولاسئما،لبنانأرجاءمنكثيرفيدافئةوأحضاتا

صمودفيأساسئآعاملأذلكوكانسورياوفيفرنجئة،وسليمانعونمينتصال

فيشعتهاأنمنمتيفنةوهيللقتالبالتفزغلهاشمحإذاللبنانثة،المقاومة

.أمان

الضفة.وجوههمفيمغلقةمصرومدنئوها؟غزة4أطفايذهبفأين،اليومأما

أسابيغ،الصمودمنالمقاومةمقاتلويتمكققد.مغلقة48فلسطينمغلقةالغربثة

والوقود؟والدواءالطعامنقصمعبالمدنيينيفعلونماذالكن

كيفلكن.معهاوللسلام،لهاالعربكراهيةإسرائيلستعفقالبعيدالمدىعلى

حماسحركةيحفلفنغبىجديدءأفكزومن؟يموتالمقاتلينوشعثالآنالصموذ



لإسرائيلأاعمةالدالشركاقيفليقاطعواإذن،مسفحة؟غيرمقاومةيريدونهل

لأنهذلك؟للمدنيينيفزمماتأمينعدممسؤولئة

مامنذالقطاععلىالمضروبئالحصازيتجاهل

تأمينمنفعلئآمنعهاماوهوانتخابها،قبل

مع،ولكن.طويلةلفترةالمعيشيئالصمودمقؤمات

،الآنتحصلماهدنةلئت:أقولالشهداء،تزايد

من،ليومينولو،فلسطينئةءجذرئةتنازلاتصدونمن

العودةأماالشهداء.ودفنيالجرحىأسعافأجل

قبلشهوزاسادتالتيالكاذبة""الهدنةإلى

شلاثمآفييسفيهبماقبو4فهيالأخير،العدوان

بالقتلقبولأتكنلمإنالمتعفد،")1("اللاإنماء

يكتب.حينحقعلىنعمةأبوعليالبطيء.

يحقالإسمرائيليئالطرازهدنةءعلىظل"في

الذيالوقتفي،صامتينيبقواأنللفلسطينيين

أرضنهموت!مئتعمروتقتلهمإسرائيلفيهتجؤعهم

والدواءالطعامبحظرتكتصلمفإسرائيل.بعنف

مصفمةهيبل..أالمزعومةالهدنةش!رأخلال

ثمةليسرالحصار،فبسبب:العقولتجويععلى

الكتبطباعةأجلمنصمغ،ولاورن،ولاحبز،

.")2(المداوسلأطفال

المقاطعة

سي،.بي.)أل"جرأة"بكلبرنامجإلىللحربعنتمرالحادياليومفياستمعث

وبخاصةءحينرزينة،هادئ،لبنانفيحماسممتنن،حمدانأسامة02(.6/1/90

غقابئذعى"الرشثاشة"الكلماتمنمدزعةأو،مفحمكهشامسابقايسارثآيواجه

.غانديمثاكويضثربمسفحة،بمقاومةءغيرالقيامضرورةعنيتحذثصقرصقر.

أبرزإحدىكانتالتيمثلأ،المقاطعةيؤئدالآنالحريريمثقصهلأكبرأالله

مقاطعةإلىمثلأ،صقر،أيدعوالبريطانيئ؟الاحتلالمنللتحررغانديوسائل

وادالمستقبلشاشتتابإعلاناتهاوتغصنغمئتالتيلإسرائيلالداعمةالبضائع

عنتخفيهاحينإلىالتاليةالشركاتمقاطعةإلىمعنافليدغإذن،.سي؟.بيأل

الشركاتبعضعلىالآنوسأركز.ورياضئآوسياحئآاقتصادئآالعدؤكياندعم

:الموضوعلهذاطويلأمقالأقريتاأ!رذأنعلى،لبنانفيالموجودة

للقانونخلاقا،أدوميممعاليمستوطنةفيفرسكاافتتحثالتي،كينغبيرغر-ا

تقذمهاالتيالتبزعاتخلالمنإسرائيلتساعدالتيماكدونالدز،-2.الدوليئ

"الاتحاددشريذهي)إذشيكاغوفيالأثموالشركةهناكالمحلئةمكاتئهاإليها

المستوطنةفيفرغاسنواتمنذوافتتحثالموخد"(،اليهودفياليهودي!الصندوق

عاتممنهطردثقدكانتالتيالداداماريالفلسطينثةبيتفيالقدسفيالألمانئية

سوقمن)04/الإسرائيلئةنيفيوت""مياهاشترتالتيكوكاكولا،-489103

ألاينسوستور،المحتلالجولانفي"الجولانمخامزو(،إسرائيلفيالمعئأةالمياه

-2

،ة!س!ا4لأحح،،!4س!-"ص!3حاهء*س!ول1،،،3س!ءطهـ317،م!ازو،+،+")ءح!لا؟ء344ء؟4،لا،،9002،74.

مملا\*كثا.ءاس!ح4-اهول،حزلا(أ!آ4،.ولس!أ،8002/21/72.
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فيمصنغاوتنثالإسرائيلثة،الحاسوبئة

الفالوجةأنقاض)علىغاتكرياتمستوطنة

لكرةإسرائيلمنتخدتوتزعى(،المنشئةوعراق

ترعىالأئموشركئهاللجاز،آرادومهرجانالسفة

أتلانتافيالموخداليهودفي"الاتحادفرغ

فلسطين.فياليهودتوطينفيالمشارك"الكبرى

أسهممعظتماشترتالتيلودر،إيستيه-4

منوأكثزستوديوز،كاييتالجيروزالمشركة

نستله،-5.الإسرائيليتثن3دلتاشركةنصف

الإسرائيلئةأوسمشركةمن،05%1اشترتالتي

)النجدسديروتفيمصنغاوتدير،للأغذية

غاتكرياتفيكبرىمشروعاثولهاسابقا(،

تلفتكفهولذلكسابقا(.)الطنطورةوناخشوليم

8991،عانمناتنانياهومنالذهبيئاليوبيلجائزة

آندوجونسونولوريالودانونبكوكاكولاأسوة

ديليكتشاركالتي،ستاربكس-6.جونسون

شولتزهارولدرئيشهاقالوالتيالإسرائيلئة،

فإنيهودئآ،أميركئة"بوصفي4/4/2002في

.")1(جذآعاليربإسرائيلالتزامي

كمابالتفصيلالموضوعهذاإلىأعودمنبذولا

المعلوماتأنهنانؤكدأنالمهئملكنوعدث،

)إضافةالشركاتهذهدعتميخصنمافيموثفة

إلكتريك،جنرالىمثلأخرىشركابإلى

وفيليبلي،وساره،ومايكروسوفتوهاشبرو،

الصهيونيئ،للكيانوأنتل،...(وكاترييلر،مورش!ة

فيوئيشهمالدولاراتبلايينعليهيدزدعئموهو

إلىويدفعهعنهالاقتصادثةالأعباءتخفيف

فلسطينضذالحربيئالمجهودعلىالتركيز

بشكلءخاصن.ولبنان

موقتةخاتمة

ريشارالعسكرفيالفرنسيئوالمحفلالصحافيئ

وبقئةحماسحركةلدىإنيقوللابفيبر

غزةفيمقاتلألفعشرخمسةحوالىالفصائل

بحوالىوحدةءخاصةءتقذرإلىإضافةحالئآ،

يدعلىمدزبةالوحدة"وهذه،مقاتلآلافثلأثة

التيالقتالأساليبنفسنوتستخدممغنئة،عماد

لأسلحةءجثدةامتلاكهاعنفضلأ60،02عامحربفياللهحزفياستخدمها

.")2(لشهورءطويلةالقتالمنئمكئهاالذخائرمنوكمئاتص

بابا؟"،صارواواحذا"كم:ليلةكن(سنوات01)نافيتسألني.تزدادالقتلقشاهذ

جديدمنسألتنيعشرالحادياليومفيالعاشراليومفيلهاقلثأغذ،أغذلم

كررتالتالياليومفيلكنهافهمث.إنهاقالتأرقاقالسناأنناأمهقهاأنحاولث

)3(6002عاملبنانفيحدثكماالا!لف،يتجاوزونقدإنهمقلثالسؤاك.

،والعراق،ومصر،سوريابعد،لبنانوفي،فلسطينفيإسرائيلضحاياسيزداد

ينقلدبولن،غزةعنالحصازوسئرفغ،أهداقهاتحفقلنإسرائيللكن...والأردن

المقاتلونيسفمولن،القتلةمعالمزئفالسلامعلىبلالمقاومةعلىالفلسطينئون

مصطفى،عليأبيكتائب،القدسسرايا)الأقصى،انتماؤهمكانأئآسلاخهم

بالغأمزتنؤعاتهموذكز-...الدينصلاحالناصرألويةالوطنئة،المقاومةكتائب

كالنظاممونوليثىجسذالفلسطينئةالمقاومةأنأحذيتوفمنلاكيالأهمئة

هوذلكالمذئة(.والتسوياتللمساوماتوإخضاغهجزةيشهلالعربيئالديكتاتورفي

التاريخ.فيبدهئة،والأكثز،الأبسطالدرسن

وأدينئة،استشهادثةأوأنصارئةعسكرثة،أومدنثةةكثيرةأشكالأتثخذوالمقاومة

زمنءما،فيوستنتصر،الآنستصمدلكنهامنطمة،أوهوجاءقومثة،أويسارئة

أفغانستاناحتفتأميركا؟(.اليومالعالمفيبقياحتلالأ)كم4الاحتلاوسيزول

واحتفت.طالبانبمالسلاتمتتوشلالآنلكنها،مدةءقصيرةخلال1002عاتم

عددءمنبأقلتخرجكيفتغرفلااليوملكنها30،02عامقصيرةأئامصفيالعراق

وطردث،عاقاسثينقبلأرضهمنالفلسطينيئالنتمعدتطردتوإسرائيل.قتلاها

مقاومةحركاثوجههافيفنتتثعاقا،وعشرينسثةقبلبيروتمنفصاثقه

أسوأ.فلسطينقلبفيلهامعاديةمنتخبةوحكومةوانتفاضتان،،كثيرة

تحتفهاأنهوالضحايا،عددازديادبعدغزة،علىالحربهذهسيناريوهات

السيناريوولكنالدحلانعصاباتو/أوعئاسسلطةإلىوتسفمهاإسرائيل

شراسة.أكثزالمقاومةوستعودطويلأ،يصمذلنالجديد

وأالعميلةأوالمستسلمةلأنظمتنامقاوماتناتطويزفعلينا،الخارجعربئنحن،أما

أشكالتحديثوعليناعددءمنها(علىمغاالصفاتجميغ)تنطبقالنذلةأوالكاذبة

عربثة)،مرجعئةمقصودكلوفيسأسماهمانشكلكي،فلسطينمعتضامننا

يليقبديلأ:المهترئةالعربئةومؤشساتناأنظمتنامنبديلأتكونبها")4(موثوقا

.مكانكلفيوتضحياتهبشعبنا

بيروت

إدريسسماح

الأخب!ارجربدفيالمقالةهذه!ننسح!ءنشرثرلمحدلبنا-.صسكاتب

ومقالاتإسرائيل/لبنان"داعميمقاطعة"حملةوثائقراجغ،الدعمهذاوكيفئة،لإسرائيلالداعمةالشركاتأبرزعنالتفصيلبالغةمعلوماتأجلمن-ا

ح.!!+،؟ء4،.***+54الآدابمجلةموقععلىناشطيها

8/1/9002الدستور،جريدة-2
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ومجبرقأمل!ت

اسقاتصبحأنإلىتتوقفلسطينئةامرأةعايدة

خلألليلةكنأطفاللسئةوأئمفسفى،على

تبفىمابكلتحضنهمكانت،النومقبل،العدوان

هيتلككانتلوكماوتوذعهمحدث،منلديها

بيتفيتقطنلاجئةوهيمغا.الأخيرةليلتهم

،والمعذبوالمجؤعالمحتلغزةقطاعفيلاهيا

والتشئثالحياةأساستاتمنالحرمانحيث

أشكالأيكتسبالموثوحيثشيء،كلرغمبها

فوسفورئةوسوداء،وحمراءبيضاء:مريعة

"الميدان"فيتجزبأودولئآمحزمةوانشطارئة،

كلفيكانتعايدةفإنذلك،ومعمزةلأول

الذينالمحظوظينمنوأولاذهانفشهاتغذصباح

أذىيصثهمولم؟!(،حياة)أقيالحياةيفارقوالم

الآلافمعحدثكمافارقوها،لويتمئونيجعلهم

المقاومةبابمنلا،بيتهاتغادزلم.غيرهم

لاالمخكتمغزةقفمنلأنبل،فحسبالسلبثة

مسؤوليتصريحبحسبأيضتا،فيهآمتامكان

.الغوثوكالة

أبناءأحداستشهادخبزتلفيثيومينمنذ

طعاقالئخضرخرجصغيزطفلوهو،عايدة

الحبسمنأئامبعدوأخواتهأمه!جوغبهيسذ

وحجمه.لعمرهاعتبايىدونمافقتلوه،المنزلفي

بدءمنذمرةلأول،بحرقةولكن،بصمتبكيث

هدفءئظثلأفي.غزةعلىالإسرائيليئالعدوان

؟عايدة

المقاومةرمزأئاقا،بيروثكانتكما،اليومغزة

،صورهبأبشه!للظلمتجسيذ.الجريمةوعنوان

الصموذهيأيضتا.صورهابأبسطوللإنسانئة

الفوسفورؤمنالتحررفي

الإنسانوأولوية/والمقاومةالإضطهاد/

كاحموالبرغوثي

لفكرةالنهايةونهاية،استعمارفيككيانءإسرائيللفكرةالنهايةبداية.والفجيعة

زمنفيالإنسانثةاختبازهيوغزة.وبإذنهالاحتلالتحت(سلطةء"وطنئة

رسبثاختبازالعنقودثة"القنابلزمنفيلبنانجنوفيكانكما،الأبيضالفوسفور

قاهرةومن،العتيقةبروكسلأرانمبإلى،الجديدةروماأباطرةمن:عديدةقوىفيه

حالةءمريضةءخلولادةتشئهدالتياللهرامإلىوالتواطؤ،التبعئةبعارالمذلولةالمعز

رومارضىكسبفيجيراتهينافسبوليسثةنظاقاتصبحأنطموجها

أبيب.وتل...وبروكسل

وأحخةالجددالنازئونأيحتاجذبجها؟تفاديبإمكانناأكانغزة؟ذبحثلماذا

منفرصةءتتاحلأفيترفتايومكلسكاكيتهميمثئحذونالذينوهمللذبحعذزا

الدموثةلمسيرتهماستكمالأويذبحوافيذبحوا"تتاخ"لكييستفرونهاأو،نفسها

غدزهم،،بطشتهم-عنهمذلككلنعرفكثاإن،ولكنعام؟مئةمنذوالإحلالئة

المسبوقة-غيزحصانتهم،عقالهامنالمنفلتةالمطلقةقوتهمنقاط،أخلاقهمانعداتم

بشجاعةء،العاريةبرقابنانصالهمتحذيفي،العادةوبقوةبعناد؟استمررنافهل

بالإنسانبالتضحيةولو...الفكرةتحقيقعلىتصزوبعقيدةءراسخةص،بطولتة

"أفضل"بالمقصوذماولكن؟سكاكينهملمقاومةوسيلة7بأفضلفكزناهلأحيانآ؟

الغالي؟ئيذللمن؟الأنفاقئحفرلمن؟الصواريخئطلقلمنبالضبط؟لمن،أفضلهنا؟

ولماذا؟الأشعار؟تكتبلمن

النهاية.فيالإنسانيخدمماأكثزأنهسوى""أفضلدتعريصلا

هروتاالآنوأصبح،رفاهيةتأجيفهاكانبل.الصعبةالأسئلةطرخمبكزايعدلملا،

وسلوكالفعلردودضبابثةإلىالضردرئةوالتحالفاتوالأهدافالرؤياوضوحمن

إلىالأحيانمعظمفيقادئهمبل،مكانأفيإلىتوصلهملموإنأسلافناطريق

عقودمدىعلىالفلسطينيئالمسفغالكفاخكانفلئن.النسيانأوالإسأوالتهلكة

-الكفاحهذافإن،بحقوقناالعالمولاعتراففلسطينلقضئةالحقيقئةالرافعةهو

"السلطةتشكيلمنذوبالذات8291،عامبيروتمنالتحريرمنطمةخروجمنذ

احتماكققذ-آميركئة(رعايةوإسرائيلمعباتفاقصأوسلوفيالفلسطينئة"الوطنئة

ققذبلالصهيونيئ،عدؤناعلىالنصرصيرورةلبدءوالنوعيئالكفيئالتطور

اطتصزف،القابلةغيرحقوقنااسترجاعصعيدعلىئذكرإنجازاتصتحقيقاحتماك
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كفاخناأصبحلقدالمصمير.تقريرحقوأهفها

للممانعةأداةالأخيرةالحقبةفيالمسفح

تقدير.أفضليفي،والصمود

يكونيكادتراجعصفيونحن8291سنةفمنذ

والذبلوماسيئ،السياسيئالصعيدعلىخطثآ

الأولىالانتفاضةفيالقصيرةالطفرةباستثناء

أشكاكأنيستنتبئأنإلأعاقلأيغكنلا،ولذا

حاجةصفيباتتالنضالئةواستراتيجئتناكفاحنا

هذافيأكرزلن.المراجعةإلىماسئةء

صفحاتعلىئنتمرالذيطرحيكلالخصوص

جوهزأستعيذأنإلأيفكنلاولكن،أبالآحى

أكثزرأييفيأصبحالذي،السابقموقفي

للمقاومةالبطولئةالسئمةرغمقبل،منرسوخا

فيالمسفحالكفاحأنوهومؤخزا:غزةفي

السياقوضمنالمحذدة،الفلسطينثةالحالة

أفقلاالحاليئ،والعالميئوالإقليميئالمحفيئ

الوطنيئ.نضالناأهدافإنجازفيلهحقيقئة

اليرغماتيين""معجذرثآأختلففأناوللتذكير،

سلميئ""حلبينادونالذينالجددوالليبراليين

العودةحقرأسهاوعلىحقوقنا،منينتقص

أنصارمنإئنيبل؟والتعويضالديارإلى

كيانتزيلالتيالعلمانئةالديمقراطئةالدولة

عنصرثةدولةهيحيثمنالوجودمنإسرائيل

إحلاليه.

المفتوحة،والمذابحالجرائمسلسلةآسقطثلقد

غزة،"علىالإسرائيلئة"الحرببسئفيثالتي

فهي.قبلذيمنيقاسلابماأكثزعذة،أقنعة

فلسطين،شعبعلىئشنالتيالأولىالحربئ

السور،منالأخرىالجهةفيقابعةقيادئه"و

السور،ثقوبمنوتحفزبترفبص"المعركة"تشاهد

حقيفها/عدؤهاينزتهاضربةلئىوتهفل

دئابةظهرلصعودالغذةوئجذبعدؤها/أخيها،

كماغزةولتدخل،الثانيعظاتمتشحقحينالأول

الأولى.المزةفيدخلئها

وبهذهفيها،يساهممزةأكثزهذهربماولكنها

فيالعربثةوالتبعئةالقهرأنظمةمعظح!العلنئة،

أسوآالموثيعدلمحتى،الفلسطينيينحصار

وتفاقحة،المزمنةالأمراضنوانتشوت؟الخيارات

والكرامة،النمؤفرصنوانعدمث،التغذيةسوء

وأالفاكهةشكلجديد،من،ينسونأطفائناوعاد

وليذيكنلمكهوهذاالشتاء.فيالدفءطعتم

قرارمصادرةفيالعوبثةالأنظمةرغبة

إقليمثةحساباتءوتصفيةالوطنيئ،الفلسطينيين

1/2/3-!.03الو!اب54

التجاهلعنتعبيزاولاوعفان"الزعترتلفيكما،المقاوموسلاحهمقادتهممع

لمعظمالرسميئالدوزكانوإنماوغيرهما؟وجنينبيروتفيكما،واللامبالاة

فغ،وقحء،كامل؟تواطؤعنعبارة(المنتخبةوغيرالشرعئة)غيرالعربئةالأنظمة

تفوزففي60.02تموزمنذبالانقشاعبدأثقدكانتالتيالغموضمرحلةئيهي

بل،والأردنئونوالمصرثوناللبنانئونوأتباغهالسعودفيالنظائمأضاف)يوليو(

شاركجديذاسلاخا،بالطبعأمريكيئوبإيعافيوغيزهم،أيضتا،الفلسطينيينبعضن

علىتحطمثالتيالإسرائيلئةوالبزوالبخرالجؤأسلحةببسالةءومثابرةءنادرتئيئ

المذهبيئالتحريضسلاخإنه:الراسومارونالحجئروواديجبيلبنتأسوار

ولكنفعلءمقاومكلمنوالإحباطالذسعلىالباعثةالإعلامئةوالدعايةالحاقد،

إلىالمحيطمن،الجديدةرومامعسكزرأيناإذ،أفظعانهيازحصلغزة،زمنفي

فيسوىالجميلةمدينتياسئمييىذألأيفهرني)كماللهرام...بمروزاالخليج

الغاضبةشعوبهوضذ،أسيادهواحدءلنصرةقزمصوقفةيقف!(،روماعبيدسياق

مفعولءبهإلىوإرهابهاالأنظمةقمغحو!لهاوالتتيقيادةءثورئةءبحق،إلىالمتطفعة

الضائع.الحلمصليبمنصوبءفوق

بشكلءجزئيئ،لسنينوقبلها،العاملعامءونصفالكاملغزةحصاروبعد

مئاتيعليناأمريكاعرلثيغرضرجعثةءعربئة،فلسطينئةء-مصرئةء-وبمشاركيما

،"هاشمغزةفيالنازفةالجراحتضميبوالبناء""إعادةدالدولاراتمنالملأيين

رجلءواحدءضربة،ليضربوا،"جنازتهفيويمشيالقتيليقتل"قنقتلمتجاوزين

فسكثاعليهاغرضثميغتصبها،لثرفيابنتهباعكفنإنهمجديذا:متلأطبغا،

أشذالثانيوالمثل!قلبهلقساوةالغاصدبوانتقد،دموعهالتجفيفومحارتملاحلامها

إلىسمةءتمتأفيفقدانفيبل،فحسبالقومئةالبوصلةفقدانفيلاإيغالأ،

أيضتا.بصلةصالإنسانئة

منالمئحدةالأممانتقاكفيهانشثهدالتي،رأييفي،الأوضحالحالةهيوغزة

كماالواحد،القطبعالمنشوءمنذوالإحساسالكلاممنالممنوعالمتفزجموقع

،"الإرهابعلى"الحربفيالخجوليالشريلثموقعإلى60،02تفوزفيتجسئد

الإجرامئة.1002سبتمبرهجماتمنذبالضرورةالملامحالإسلاميئ-العربيئ

للأممالتابعةالغوثلوكالةلاهيابيتفيمدرسةقصتصالإسرائيليئفالجيش

رئيسإلىزيارةءرسمئةفيالدولئةللمنطمةالعائمالأمينكانبينما،المتحدة

هذايكنولم!غزةفي"الأوضاع"لمناقنتمةأولمرتإيهودالإسرائيليئالوزراء

الشعوزلولاليحصلاالتلفزةشاشاتأماموالإجرائمالإسرائيليئالصلص

السكوتحالاتتراكمظلفيقوةزادشعوزوهو،النقدمنبالمنعةالإسرائيليئ

من،المتحدةللأممأخرىمواقعضذارتكبثسابقةإسرائيلئةمجازرعنالأمميئ

.9002جبالياإلى69!1قانا

النظائمفيهايصبحالتي،الثانيةالعالمثةالحربمنذربما،الأهئم،المرةوهي

ئذبحثمشعبءيحاصتردماءعلىالرقصفيمتحفستاشريتهاالرسميئالأوروبيئ

الاع!بزالشريذهوالأوروبيئالاتحادأنصحيغمفزلاحيث،القفصفي

احتلالهارغمشراكةءمعهااتفاقئةوفعوأئهوأكاديمئآ،وثقافثآتجارئآلإسرائيل

إسرائيكخلقثالتيهيالمذكورالاتحادبلدانأنوصحيغ.العنصرفيونظامها

صاحبها.الذيالهاثلالعرقيئوالتطهيزالنكبةتجاهلتالتيوهيأصلأ،

والعدوانالشاملالدمارأسلحةتمفكعلىإسرائيلساعدقنأبرزأنهاوصحيغ

وصحيح.الهباتمنعامءبملياراتكلقذهاقنوأبرز،5691عاممصرعلى

في،رسمثةيكنلموإنفعلئآ،الأوروبئةالمنظومةفيإسرائيلذمجثأنها

بلغغزة،زمنفيولكن.صحيحذلككل.وغيرهماوالرياضيئالعلميئالمجالين



فواغزد،حصارعلىإسرائيلمكافأةالأوروبيئالاتحادقرر

وخيانتيماتواطئهفيالحضيضنالأوروبيئالاتحاذ

بها،تشتذقالتيالإفسانحقوقمبادئلكل

تجاهلفقدبه.تغئىطالماالذيالدوليئوللقانون

حقوقمنطماتمنالواردةالتقاريزالاتحاذ

الوضعمأساوئةعنيوالأوروبيهالعالمثةالإنسان

نأعلىأجمغوكفهاالحصار،بسببغزةفي

مئاتعلىئخكئمجماعىعقابئهوالحصارهذا

،الآلافعشراتوعلىالفورفي،بالموتالمرضى

جزاءالبطيءبالموت،الآلافمئاتوربما

مكافأةالاتحاذقرربلالمزمنةالأمراض

حصازوهو-لغزةحصارهاعلىإسرائيل

فيالإنسانلحقوقالمئحدةالأمممبعوثأسماه

البروفيسورالمحتفة،الفلسطينئةالأراضي

و"محرقةلإبادةءجماعئةص("مقذمة،فولكريتشارد

قبلأفي9/12/80،02في-التنفيذ"قيد

رفععلىبالموافقةوذلكبأئام،غزةعلىالعدوان

الشريذلتصبحمعهاالشراكةمستوى

الأوروبئةالسوقفياندماخاالاكثزالخارجيئ

فقدسهؤا"أومصادفةالأوروبنالقرازيكنولم

فورالمحتفةالقدسإلىأوروباقادةأهئمحبئ

عشاء،مأدبةعلى،أولمرتمهئئين،الحربتوفف

"الإرهابعلى"النصرب

معهاالشراكةمستوىرفيعلىفؤ

لمفالأولى.إسراثيلدوزأهمللالأننيتحديذا،المتحدةالولاياتدوزأهمللملا،

مشروعهلخدمةأداةإسرائيليستخدمالذيالموخةالسئذ،ببساطةتعد،

تبديلبعنادءدوغمائيئويرفضعقودمنذتشومسكينواميذعيكماالإمبرياليئ،

أمستبلبشكلءحاسمنظرئتهتذحضالتيالجديدةالمعطياترغمموقفه

بالسياسةيتعفقمافيعضيئبشكلصمتشابكتثنوإسرائيلالمتحدةالولاياث

فيتقومالأميركئةالحكومةسياساتأنالمؤكدمن."الأوسطالشرق"تجاه

والعسكرئةوالاقتصادثةوالنفطئةالمالئةالنخبممهالحخدمةعلىالأساس

بشكلءالعالمعلىالهيمنةإلىالسوفييتيئالاتحادانهيارمنذوتميلالأميركئة،

تلكصياغةفيومؤتزفاعلأجزغهيإسرائيلولكن"مجنونواقتصادفيعسكرفي

ويتحكم،الأميركيئالكونغرسخيوطكل،جدلأدنىبلا،تملكفهي.السياسات

الكونذرسإلىالمرشئحين/اتمعظمإنجاحبدرجة:كبيرةءفيالصهيونيئاللوبي

الكونغرسلقراراتالشاملالاحتكازيقاربمايعطيهالذيالأمزإفنشالهم/ش،أو

والإسلاميئالعربيئبالوطنالمتعفقةبلالفلسطينئة،والقضئةبإسرائيلالمتعفقة

وغلاةالأولالمقامفيصهاينةوهمالجدد،المحافظينحكموخلال.بشئىءأعئم

الأبيضالبيتفيإسرائيلنفوذبدأ،الثانيالمقامفيالإمبرياليئالأميركيئاليمين

إلىمرة،ولأؤل10،02سبتمبراعتداءاتبعدوصلحتىالتدريجيئبالصعود

تجزثالتيالهاتفئةالمكالمةولعل.الكونغرسفيالمتسفطنفوذهايضاهيهستوى

نأبوش،جورج،المنصرفالأميركيئوالرئيسأولمرتبينأسبوعمنأكترمنذ

منذتشومسكيرؤجهاالتي"والتابع"السثدنظريةنعشفيالأخيزالمسمازتدن

وزيرةنيةعنوردئهأنباءمنأولمرتغضبعنالإعلائمكشففقدعقود.

قرارمعالأمنمجلسفيالتصويت،رايسكوندوليشاالاميركئة،الخارجئة

بوشرأعوانعنفطلب،صياغتهفيبنفسهاساهمثالذيالناو"إطلاق"وقف

د5اكسداب-



الفورعلى"استدعاءهولهاجتماعءمهئممقاطعة

فقطعبوش،وامتثل.الهاتفعلىمعهللتحذث

لبسلاأمزاليتلفى،الهاتفإلىوهرولخطاقي،

جانبإلىالتصويتبعدمأولمرتمنفيه

بوشيقرأأنقبلىحتىحدث،ماوهذاالقرار.

القرار!مشروعنمن

الأهمئة،والبالغة،البيدةالمعادلةهذهأعطت

فيحظوتهالاستغلالذهبئةفرصةإسرائيل

مسبوق،غيربشكلصالثثير،أجلمنواشنطن

العربيئ-بالصراعالمتعفؤالأوروبيئالقرارفي

والمسلمينالعربمنوبالموقفالصهيونيئ،

دولمعظمفيالحاكمةالنخحثفأصبحتعموقا.

"مسيحئتها"تخفيتعدلمالتي-أوروبا

التنويز،"و"العلمانئة"اذعائهارغمالنشوفينثة

المهاجرينملايينزحفمنخوقاترتعدوباتت

أراضيها-على"الغرباء"والمسلمينالعرب

فيئحتذىناجحكنموذجيرإسرائيلإلىتتطقع

والمسلمينالعرقيوترويضيالإرهابمكافحة

للمواذمنتجينمحضنبوصفهممكاتهمليفزموا

مستهلكينومحضنالرخيصوالعملالخام

كافة.بأشكالهالغربيئللمنتجمطيعين

تحالفءعالميئلنشوءالقاتمةالصورةهذهظلفي

القيادة،الأولىللمرةيشئمل،إذ-النظيرمنقطع

تاريخفي-الفلسطينئةالتحريرلمنظمةالرسمثة

إسرائيلتلعبالصهيونيئ،-العربيئالصراع

)كاللوبيعذةوبأدواتص،وفاعلأمحورئآدوزافيه

السامثة""معاداةتهمةبكئليوالابتزازوالإعلام

ممكتايعدلمتحذيها(،علىيجرؤقنحقفي

المقاومةأساليبفيالجذفيالبحثأخلاقئآولا

فيالأخذدونمنمنطقتنافيواستراتيجئتها

السياسئةإسرائيلحصانةالاعتبارعين

منذلكيعنيهوما،المسبوقةغيزوالدبلوماسئة

بمذابحالقيامعلىلإقدامهاإمكانئاتءواقعثةص

أحمرخطآما،حذإلى،الماضيفيئعتبركانت

خوقابل،اللهمعاذ،أخلاقيئلوازعلا،لجيشها

عنهينجمقدوماالعالميئالعائمالرأيفقدانمن

إسرائيلجرائمإن.عليهاتفدرعقوباتءلامن

"ديرشبحالأذهانإلىأعادماأكثزهيئغزةفي

يقملمنفسيهماوشاتيلاصبراففي"؟ياسين

بأيديهم،المجزرةبارتكابالإسرائيليونالجنوذ

الفاشئةالقوىمنعملائهمإلىلجؤوابل

القذر.بالعملللقياماللبنانثة

ا/2/3-9002الر!اب56

ماإسرائيلقتلثحين،8291عاتملبنانعلىكالحرب،بالطبع،استثناءاثهناد

لم،عائمبشكلص،ولكن؟قليلةأشهرفيوفلسطينيئلبنانيئمدنيئألفالعشرينيقارب

ومكشوفةصالمعالمواضحةمجازرارتكابعلىتفدم1002سنةقبلإسرائيلتكن

6991قانابينالفرقإن8002/9002فيوغزة6002فيلبنانفيحدثكما

منالإسرائيليئالبروباغانداخطابتحولىفيجليئبنتمكليئرزمثلأ،60،02وقانا

وقداسةالمدنيينحياةعلىالحرصواذعاءالأولىفي"الخطإ"تبريرمحاولات

الموقفوازداد.الثانيةفيمسبوقةلامبالاةءغيرإلى،انذاكالمتحدةالأمممواقع

منتثخذفإسرائيلسبتمبر،11بعدأما.غزةمجازركلفيوقاحةالأخير

ومنأقل،بدرجةوإنأفغانستانوفي،العراقفيالإنسانئةضذالأميركثةالجرائم

والثقافئةوالاكاديمئةالعلمئةالتحتئةوالبنيةوالاقتصادللمجتمعالممنهجالتدمير

عنصرئتهفيالفاجرقاموشهتستنسخبلبه،وتحتميتقفدهأعلىمثلأ،هناك

نأعلىقادرةأنهاشعرثكما،الحائطعرخنالدوليئالقانونوضرليماوإجرامه

.العقابمنوتفلتذلكتفعل

وأقدارنامواردناتسليئمالجدد؟العالمطغاةلمشيئةالاستسلائم؟العملماولكن

بالابتسامةالعبيددوروقبو4،وصغارهاالجديدةروماإلىفضئةطبقءمنعلى

لأنمقاومتناأنلغي؟العرب""حكامغالبئةوجوهعلىتطهرالتيعينهاالذليلة

الهائلةوالانشطارثةالعنقودئةوالقنابلالفوسفورعصرفيالإنسانيئثمنها

والديمقراطيئوالعلميئوالمهنيئالثقافيئتطورناعلىأنركزئحتمل؟يعدلمالتدمير

بسلاحنا؟لا،بعقولناالطاغوتلمواجهة

المقاومةإنقالمن.مغرضةأوساذجةإفافهي"البغيضةالثنائثةهذهأرفض

قاوم،تحديذا،فلسطينفشع!ثبعينها؟أشكالءضثقةصأوواحدصشكلءفيئختزل

الطابغعليهايغلببأساليبعاممئةمنذالصهيونيئالاستيطانيئالاستعماز

والعرائضوالمظاهراتوالمقاطعةالإضرابخلالمنوذلكالمدنيئ،-الشعبيئ

المقاومةأما.وغيرهاالاحتجاجئةالنقابثةوالتعبئةوالتنظيموالأدبوالفنوالإعلام

عنالنظروبغضنالمعاصر،الفلسطينيئالتاريخفيمحورثتهارغمفإنها،المسفحة

الذينالفدائيينآلافءمنصنعميئإلايوقاتكنلملعقودءطويلة،الواسعةشعبئتها

أبناءمنالملايينأما.الأحيانمعظمفيمطلقةوإيثارئةعاليةفداءصبروحيتمئعون

كلفيكماوبشكلءثانوفي،ندر،مافيإلاالمسفحةالمقاومةفيتسآهئمفلمشعبنا

المقاومةتحميفالجماهير"نقيصةأوعيتاذلكيكنولم.العالمفيالثورات

،المقاومالشكلهذافيبمعظمهاتنخرطلاولكنها،تحتاجهبماوتمذهاالمسفحة

الأهلئةبمقاومتهاوبشكلءمكفل؟،جهتهامنتسعبل،بالضرورةالنخبوفي،الرائد

المسفحلاالشعبيئ،الطابعذاقي

وتجاوزاتهالعديدةشوائبهرغم،للمقاومةالذهبيئالعصرفيسائذاكانماهذا

وتشكيلأوسلواتفاقئةبعدوبالذات،الأخيرةالفترةفيأما.8291حتى،المشينة

علىمقدرتهالتثبت)نظرثآإسرائيلأمنبحمايةتضطلعكبيرةأمنءفلسطينثةقوى

فيالمسفحة،المقاومةباتتفقد(،القادمة"المستقفة"الدولةفيالأمنزماماستلام

لامسؤوليةءفظيعةءعنوتجاوزاتءتعئرفارغااذعاغإفا،وأشكالهاوجوههاعددءمن

ولو،بالفشلمحكومةمراهنةأو،الاحتلالمنالفتاتقبولإلىتسعىسلطةمن

أفقوجودولعدمإسرائيلتفرضهاالتيالتامةالعزلةبسببثوريةءبحق،بنوايا

وتحديذاذلك،موازاةوفيمؤئزةتصبحأنالمسفحةللمقاومةيتيحللتطورحقيقيئ

نفسه،2002لاجتياحالتصذيفيالمقاومةفصائللجميعالذريعالفشلبعد



ومثففياالفلسطينيئالشعبقادةتدجيناستطاعتأوسلو

جنين،مخئمفيللمقاومةالفذةالبطولةباستثناء

الجماهيرمنالساحقةالغالبئةأصبحت

6791عامالمحتفةالمناطقفيالفلسطينثة

أشكالمنالشكلبهذامباليةغيزبلمتفزجة

الجنسئةحملةمنوالفلسطينيونالمقاومة

باتفاقيأيضتا،همدوزهممنفيئالإسرائيلئة

الفلسطينئةةالتحريرمنظمةقيادةمعإسراثيليئ

الفلسطينئةالغالبئةإلىبالنسبةالوضعوكذلك

اللجوء.وبلدانالنثشاتفي

انقلافيهوالحالئةمرحلتنايمئزماوأسوأ

الانهياروشبةعقب،علىرأشاالوطنئةالمفاهيم

قطاعاتءواسعةءلدىالمقاومةبثقافةلحقالذي

الأخطريعذربمابشكلالفلسطينيئ،الشهعبمن

الثورةوانطلاقةالتحريرمنظمةتأسيسمنذ

والاستجداغنظر"وجهةالخيانةفباتتالمعاصرة

:حياةنهبئ""المفاوضاتبزوزايسمىفيما

ضروريينونهجصفةصكثقا-لهابأشكا-لمقاومةوا

واجتاالمستعمراتوحمايةنقصة"أوعبتاللتحرر

عنوالتناز4"المستقلةالدولةبناءأجلمنوطنئآ

وحنكة"ذكاغديارهمإلىاللاجئينعودةحق

الشعبتعريفمن48فلسطينييوإقصاء

الددلشؤونتدخلءفيعدتمالمحلسطيتيئ

أجنبئآالممولةالمؤسسماتمنمهئموقطاعلسلطة

الصهيونئةالعبقرئةقمةفعلأهيكانتأوسلوأنرأييوكي.إلخ..،الصديقة

السلطةومثقفيالفلسطينيئ،الشعبقادةتدجينخلالهامناستطاعتالتي

فيالمنخرطةتلكوبالذات-أجنبئأالممؤلةالمؤشساتمنمهئموقطاعلها،التابعين

ومصالخهمخلاصتهميرؤنباتوابحيث-رواخاالأكثرؤهي،"السلام"صناعة

مسالمح!نوبأننابشر،نجآنناالآخر"الجانب"إقناعإلىالحاجةمنظارمن""الوطنئة

اغتيالهمفيونساعدمقاوميناونقمعمواثيقناونمرقالإرهاقيننبذو"حلوين"

!كأى"هليغنينإسرائيلئاتمغئياتءاستضافتناحذإلىحضارثونوبأننا،أيضتا

علتمعلفناوإنمنافساتهامنأكثزالإسرائيلئةالبضاعةونستهلكشكاغى،"الحدث

أراضينامصادرةعنالطرفونغضنضازة،أومسرطنةغالبهافيأنهااليقين

بأعلايمالشعبئةالدبكةنرقصبل،مؤسساتناوهدمزيتوتناواقتلاعمنازلناوتدمير

عيونأجلمني!نذلكوكل"...إسرائيلفي"صئنعبالعبرثةعليهاكئبفلسطينئة

عنالعبذينسلخأن"."الشجاعةأنواعأسمى،بالفعل،إنها."الشجعان"سلام

!وإباغحرئةوذئهعبودئتهفيتخئلجلده

فيي!شوفلم.عنهاالعربثةالمفاهيمكلغئرللمقاومةنموذخارسماللهحزبولكن

تبنيأناستطاعت،شعبثة:هائلةذاثمقاومةنشأثأنالمعاصرالعربيئتاريخنا

نفسهالوقتفيتطوروأن،نظيزهاقلوتعليمئةرصخئةاجتماعئةخدماتصشبكة

لقيمةعميقصاحتراحيمصمع،والمهنئةوالكفاءةوالعصرئةالتعقيدفيغايةكفاحئةقدراتء

لمرحلةءطويلةءونقدي،المرأةمعلتعاملهمنقديكل)رغموكرامتهوحياتهالإنسان

عزها،فيالتحريرمنطمةففصائلالفكر(.فيمعهمالمختلفينمعمشوارهممن

مقارنةوتقدمئتهاعلمانيتها)رغممجتمعةالصقاتبهذيوماتتمتغلمنفشها،هي

جيشءأعتىرابعردععلىالقادرةالقتالئةالقدرةناحيةمنوبالذات(،اللهبحزب

75اكي!اب---



اللهحزبتحفلمعذلكوترافق"العالمفي

وحياتهمالمواطنينتجاهالحقيقثةالمسؤولئة

الكريمة.

00،02سنةمنذلبنانجنوبتحريرمراحلفي

كسرفيالحاسمالمقاومةبانتصاروانتهاء

معنوئآالا6002سنةفيالإسرائيليئالعدوان

مجالوفيواستخباراتئآ،عسكرئةبلفقط،

والمبادرةوالتحكمالسيطرةوأجهزةالاتصال

للنتمك(،مجالأيدعلاوبشكلصأيضتا،وغيرها

العربئةالمقاومةكتبفيمألوفغيزنموذبخبزغ

المقاومةلقوىإلهاقايشكلوباتللاستعمار،

العينولكن.وغيرهاوالعراقفلسطينفي

فيلنا،أينفمنقصيرةواليدبصيرة

القدراثلناأينومن"سوريا"؟،فلسطين

أرضوإعدابىوالتسفحالتدريبعلىالعجيبة

وطبغا،؟وعملائهالعدؤأنظارعنبعيذاالمعركة

منالعبقرئة،اللهحزبكقيادةقيادةلناأينمن

والحربوالتعبئةالتكتيكفي،مبالغةدون

والحريصةضعقآ،العدؤقوةوتحويلالنفسثة

اختلف)ولوومستقبلهومقذراتهشعبهاعلى

الإيديولوجيئتوجههامع،وبقوةبعضئنا،

وغيرالنسبيئ،بالمفهومالإقصائيئوالاجتمافي

الاعتقادوحرئةالتعبيربحرئةتماقاالمقتنع

الحرئاتمنوغيرهابالرجلالمرأةومساواة

الأساسيه(؟

كماورفافه،مغنئةعمادالشهيدلعبلقد

أساسئآدوزامؤخزا،الأخبارجريدةكشفت

غزةإلىاللبنانئةالمقاومةخبوةبعضنقلفي

المقاومةأثبتتوقد.هناكالمقاومةوفصائل

صذعلىمشزفةبطولثةمقدرةالفلسطينئة

محويىغيرفيالبزفيالإسرائيليئالجيشتقذم

معظتمإلىيفتقوالذيالمحاصر،غزةقطاعفي

إطلاقفياستمزتكما.العيشأساسئات

مواقعإلىلتصلالصنعالمحلئةصواريخها

إلى،مطاراتمنالعدؤ:لدىاستراتيجئة

مناطقإلىتقليدئة،غيرصواريخقواعد

كبلدة،متطورةوعسكرئةتكنولوجئةصناعات

فيخسائرهامنالمقاومةوقفصت.غاتكريات

آلةمقابل،البسيطوعتادهمالمقاتلينأرواح

ذاتهبحذوهذا.الكاسحةالإسرائيلئةالحرب

وخزنمالعدو،لدىالحربمخططيفاجأ

والأميوكئة،الإسرائيلئةالسياسئةالقيادة

منعروبتها،فقدثالتيالعروبةمنوأتباغهما

1/2/3-9003الرد(ب58

بوشعهدأفولقبللهوخططوابهحلمواقدكانواالذيالسياسيئالنصر

مقا.وأولمرت

الربحتقويمحساباتفييذخلألاغزة؟فيدفعناهالذيالإنسانيئالثمنماولكن

ليعيشنقاومألاولماذا؟نقاوملمننسألثانيةمرة؟العدوانإثرعلىوالخسارة

قمعصولااضطهادصاحتلالءولادونمنكريمةحزةعيشة،نحننكنلمإن،أطفائنا

غيزهم،ومئاثطفل،005يقاربمائذبحعندمافكرفي؟أواجتماعيئأوسياسيئ

غزةفيوكبارناأطفالناكاملءمنجيلصعلىئحكموعندما،أسابيعثلأثةخلال

وبسببلسنينالممتذالحصاربسببلعقودءقادمةوالجسدئةالنفسئةبالمعاناة

كلتفاديبالإمكانكانهل.ثانيةمرةالتساؤلمنبذلافإنه،ونتائجهماالعدوان

وسوءالحصاربسبببطيئاموتاغزةفيالناشيمتألم،ولكنتقليصئه؟أوذلك

المعقولةوالتعليمئةالصحئةالمرافقمنوالحرمانوالتربةالبيئةوتلؤثالتغذية

فيالمقاومةنجحتإذابأشكالها؟التنميةفرصوانعداموالبطالةالفقروتفشئي

فيسيساعدتاريخئآإنجازاحفقناقدنكونالقطاععنالحصارفأانتزاع

فيالمقاومةأفقما.السؤاليبقىولكنالبعيد.المدىعلىالإنسانئةالكلفةتقليص

منفقطالخارجيئبالعالمومربو!إ،جهاتثلأثمنالعدؤقبلمنقطاعءمحاصر

بكل؟المستقلقرازهيملكمعادءلاشقيقيرنظامبلدأراضيإلىتؤذيأنفاقيخلال

يمكنلا،كافةبفصائلهاالفلسطينئةالمقاومةرجالتفانيوبكل،اللهحزبإبداع

ودولالاع!برالوحشانخراطمعضيقاتزدادالتي،الرهيبةالجغرافياهذهتجاوز

لنابأينفمن.حماسأنفاقمن"إسرائيل"أمنحمايةفيمباشربشكلالأطلسيئ

مقاومئتا؟بهاتتنفسكرئة"سوريا"

تصلالتيبصواريخهااللبنانئة،المقاوكسةبينالردعقدرةفيالمقارنةمنبذلاثم

رؤوسنارفعثالتيالمذهلةالعسكرئةوبقدراتهاحيفا،"بعدبعد"ماإلىحفآ

وبينإسرائيليئوسياسيئومحفلءعسكرفيمخططكلتؤزقوباتتجميغا

شيء،أفيمنأكثرالنفسيئالتثيرذاتنسبثآ،البدائئةالفلسطينئةالصواريخ

مننفسهالقدر،للأسفالفلسطينئة،المقاومةئئبولمالتدميرئةقدرتهالقلة

المواطنينتجاهدوما!للهحزثبهااثسمالتيوالمشزفةالعاليةالمسؤولئة

فيوعسكريينمدنيينبينتمئزلاالتيالمقاومةأنكما.وحياتهمومصالحهم

هنايهثمولا.بهاالتهاونيمكننالاوقانونئةأخلاقثةأسئلةتثيرالآخرالمعسكر

الصهيونئةفالدولة"الأخلاقأوالدولثةبالقوانينملتزمةغيزإسرائيلكانتإن

يحتاجالذيالأضعفالطرفأنناكماولمقاومتنا!لناالأخلاقمعيازيوقاتكنلم

الإنسانحقوقمبادئعلىيستندأنوإلىالعالميئالعائمالرأيتأييدإلى

ترجمتهاعلىالأقوياءوسيطرةبحقوقناإجحافهارغمالدوليئ،والقانون

حوليلتصلحقوقناتأييدءعالميئلحشدعليهاالبناءإلألناخيارفلا.وتطبيقها

قضئتنا.عدالة

الثمنالباهظة،الداميةالأسابيعهذهخلاللناتحققنصرأبرزإلىنأتيهنا

العائمالرأيواسعةءفيلقطاعاتصالدراماتيكيئالتحولبدايةوهو،الإنسانيئ

وفرضمنهاالاستتماراتوسحبإسرائيل"مقاطعةشعاراتلصالحالأوروبيئ

نهايةفي،"الملحق"فيالإنجازاتتلكلأهح!الوجيزالعرضأنظرا"عليهاالعقوبات

لحركةءعالمئةءقوثةإرهاصاثتبرزبدأت،الأولىفللمزةأألادأبمنالعددهذا

القانون،وخارجةءعنمارقة؟،مجرمةعنصرئة؟محتفة،كدولةلإسرائيلمناهضة

الأيارتهايد.زمنفيأفريقياجنوبئكانتكماأفي



هناكالمقاومةوفصائلغزةإلىاللبنانئةالمقاومةخبرةبعضنقلفيأساسئآدوزاورفاقهمغنئةعمادالشهيدلعب

شعبثةفلسطينئةمقاومةتطويرشأنمنإن

وتستلهم،الوسائلبشئىإسرائيلمقاطعةتتبثى

المدنيئ،الكفاحبأشكالالحافلالغنيئتاريخنا

أفريقيا،جنوبفيالنضالتجربةتستلهمكما

علىوقادزاومؤئزافاعلأعالمئأتأييذايحشدأن

لن.عليهاالتقهقركبداية:لفرضإسرائيلعزل

فلابشيء"الإسرائيليينإقناعفيننجح

مزاياهعناستغنىالتاريخفيمستعمز

جديدءقوىميزابوبفرضبالإقناعالاستعمارثة

التراجععلىسنجبرهافإننا،إسرائيلعلى

بالقوانينالمكفولةحقوقناتحصيلفيونبدأ

مآخذناكلرغم،الإنسانحقوقومبادئالدولئة

نجزأنعليناولكن.والمبادئالقوان!تتلكعلى

فيهتهيمنالتيالمعركةميدانمنإسرائيل

الفظائغفيهوترتكبالهائلةالعسكرئةبقدراتها

بغطا?سياسيئ-ومخئماتناومدنناأهلناضذ

كماو)فلسطيني،"وعربيئعالميئدبلوماسيئ

فيهنحن،جديدمعركةصميدانإلى،أسلفث

بل،فحسبأخلاقئآلا،يقاسلابماالأقوى

أيضتاوسياسئآفعلئآ

كماأحوالها،أحسنفي،المقاومةتستطيعلن

تفرضأنمشزفة،بصوردغزةكيتجسئذ

تركيعنا.منومنعهاوجههافيالصموذفقطتستطيعبل،إسرائيلعلىالهزيمة

إسرائيلردعأوالنصرلتحقيقكافتايعدلمولكنه،ذاتهحذفيبطولةئغذوهذا

منأكثرومنذ،العالمأنظارتحتالآنيحدثكما،شعبناعددءهائلءمنإبادةعن

شمعبنا،معظئمفيهالمقاومةءينتماركالأوانآنلقد.غزةقطاعفيالعامونصفعايم

المقاومبالعملبلالفذ(،لدورهاالعاليتقديرنا)معالجزيرةقناةمشاهدةعبرلا

وتحصيلإسرائيللدحروكرامتهالإنسانحياةيصونوالذيعالمثآالمدعومالفغال

إلىلاجئينابعودةسوىيتحققلاماوهوأرضنا،علىالمصيرتقريرفيحقنا

فيالناجحةتجاربناإلىوبالنظر.لأرضناالصهيونيئالاستعماروإنهاءديارهم

الفوسفور.زمنفيولوننتصر،أننستطيعأنناأجزمفإنيالشعبيئ،الكفاح

فلسطين

لبرغوثياعمر

95اكص!اب--



..ل!!ر

ء
وصبهبرصثلىتتأ

إبادةبلحرتاليست

اعتقالءمعسكرأكبرإلىغزةقطاغتحولقدها

إلىبالنسبةتفاققايزدادوالوضع.العالمفي

يتئمإذ،هناكيسكنونفلسطينيئمليون5.1

والوقود.والدواءالماءوصولمنغ()أوتعويق

وبعضئهم،الأطفالتغذيةسوءاستفحلوقدهذا

وتعطلث،الصحيةالعنايةضعفمنيموت

الأنفا!وغدتالتصريفووسائلالماءمصادز

المتنفسنيدوئآ،والمحفورةمصر،إلىالمؤذية

.القطاعلأهاليالوحيذ

الحربلاغزة،قطاعإبادةعننتحذثدمناوما

سكانهنصصأننتذكرأنعلينافإن،عليه

العشرينالقرنجرائمأكبرإحدىجزاءلاجئون

علىحرتا،،الأخرىهيتكن،لمالجريمةوهذه

عرقيئتطهيزبل،الصهيونيةاليروياغنداتزعمما

برعاية،4891عامفلسطينفيجرىمدئز

005منأكثزفدمثفقدالبريطانيئ:الانتداب

ألف008منأكثزوفخر،مدينةو13بلدة

الشبيهةالمجازرعشراثوارتكبثفلسطينيئ،

يفسئروذلكبعيد.حذإلىاليومغزةبمجازر

فيكثافةالسكانئةالمناطقأكثرمنغزةلماذا

المئحدةوالولاياثإسرائيلوتحاول.العالم

4891،جريمةيذفنواأنبةشرهالغربيئوالعالئم

فياليومالانتفاضةوماوشعتها.وفلسطينهي

فلسطين.ولدفنالجريمةهذهلدفنرفضنإلأغزة

منليستالهائلة4891جريمةأنوالحق

ذإعاقا06منذمستمزةحقيقةبل،الماضي

الأراضيمنتبفىماسوقةاليومإلىتستمز

9003-1/2/3الر!اب06

إسرائيلطردإلىالأونسكودعوة

وأكادليميآثقافيآمقاطعتهافيوالمشاوكة

!ؤرأحيواحيكى8

إدو!كصرسماع:ترجص!

والمدنالقطاعوتحويلالإضافئة،البيوتمئاتءمنوهدئمالفلسطينئة،والمياه

بعلؤإسمنتيئبجدارمحاطةيماعتقالمعسكراتإلى67عامالمحتفةالفلسطينئة

بالفقوعامرةمنطقةالقطاعجعليستمزكمامكهربةوبسياجاتصأمتارثمانية

الأسرى)يتجاوزالفلسطينيينمنأجياليثلاثةسجنويستمز،والبسوالجوع

استيطانءعملئةتجريذلكموازاةوفيأسير(.000.12اليومالفلسطينئون

في،المئحدةوالولاياتروسيابمساعدة،إسرائيلنجحثفقد:واسعةكولونيالئة

عاميئبينالممتذةالفترةأثناءأوروبيؤن،أكثزهم،فلسطينإلىمهاجرمليونتصدير

خطابءكاذبصإلىاستناذاواستعمازهاالأراضيسرقةتجزثوقد.002و.2991

إسرائيلئةءكاذبةءتستخدم("سلاممنطماتيدعلىالعالمفينشزهتئمالسلامعن

فلسطينمحيىإكماليأجلمنمطئةأوسلواتفاقئات

اقترفئهاالتيالجريمةحيالالتزمهالذيالصمتيكسرأنالدوليئالمجتمععلى

يفكزوأن،إسرائيللوصفأيارتهايد""كلمةباستخداميبدأوأن،4891عامإسرائيل

نموذخا.السابقةأفريقياجنوبمعحصلمصامتخذاعقوبات:عليهافرضفيجذئآ

فيهاعضويتهامنإسرائيللطردالأونسكوإلىعاجلةدعوة

عانم،المتحدةللأممالتابعةوالثقافيةوالعلمئةالتربوئةالمنطمةأيالأونسكو،تأشست

فيالدوليئالتعاونترويجعبروذلك،والأمنالسئلمفيالإسهامأجلمن45!1

الإنسانوحقوقالعدالةقيماحتراممنالإعلأءبهـدف،والثقافةوالعلمالتربيةميادين

حينفإنهه،ولذلك.المتحدةالأمموثيقةفيعليهاالمنصوصالأساسئةوالحزئات

شع!ثوئجؤع4،الأطفاوئشتهدف،المتحدةالأممعقنمتخملالتيالمدارلسئستهدف

بلوالأونسكو،واليونيسفالأونرواتحتبئأنيكفيلافإئه،الموتتخومإلىبأكمله

بالتدميرمعئذإسرائيلتاريخإن.عملئآمسؤولئتهاتحفلإلىئبادزأنجميبهاعليها

العرقيئالتطهيرفقبل"وثقافتهمالفلسطينئينلحضارةالمنهجئئنالوحشئئيئوالتخريب

بلدة005منأكثرهدئمأذىالخمسينئات،فيوبعده،وأثناءه،و47914891عافي

وكئبءجزفصمن:بأكملهاالفلسطينئةالثقافثةهائلءللبنيةتدميرإلىمدينة13و

والمقابر.المساجدومئاثالكنائسبعضنذلكفيبما،وعمارةقديمةومخطوطاتي

014فأبادت،الثقافيئ/الحضارفيتدميرهاأعمالفي6791عامإسرائيلواستمزت

التيالفلسطينئةالمناطقفيإضافئةوقزىالسورفي،الجولانفيإضافئةوقريةبلدة

الوطنئة،""الحداتقيشئبهماإلىإئاهامحؤلةبتحريجهاوقامت،السنةتلكاحتفتها



اليوممنالإسرائيليون4الأطفاوسئنشده"حانوكاه،"عيدفيأغنيةءصهيونئةءللأطفالفيشعربي!تمنمأخوذ،(المصبوب"الرصاصغزةعملئةاسم

اغزةبإبادةاحتفاءفصاعذا

المنكوبة.الفلسطينئةالقرىطمسأجلمنوذلك

فيكاملأحئآ6791عانمإسرائيلفدمتكما

وخرق!تالمغربيئ،""الحيئهو،القديمةالقدس

عملئاتيأخزتحينوحشئآخرقاالدوليئالقانون

التيالمناطقفيضخمةأركيولوجئةتنقيبص

منأكاديمئونطالبلذلكونتيجةآنذاكاحتفتقا

الأونسكومنإسراثيلىبطردمختلفة:جنسئاتص

قزرت7491)نوفمبر(الثانيتشرينوفي

واستبعاذها،لاسرائيلمساعداتهاإنهاغالأونسكو

الاقليمئةوفيقهاالاونسكونشاطاتمن

إلىالأونسكوأعادتمذةءقصيرةبعدولكن

أنغيرفياالكاملةعضوئتهاإسرائيل

إلىفعمدثالثقافيئ،عنقهاواصلثإسرائيل

الأفلاموأرشيفالفلسطينئةالمكتباتسرقة

عاتمللبناناجتياحهاأثناءبيروتفيالفلسطينئة

السكاكينيمركزتخريبإلىوعمدت8291،

20،02عانمغزوهاأثناءاللهرامفيالثقافيئ

عملئاتإئانالفلسطينئةالآثارتخريبوإلى

حفربأعمالإسرائيلقامتومؤخزاالحفر.

للخطرأششهمعزضة،الأقصىالمسجدتحت

الشديد

الجامعةإسرائيلأبادت،غزةقطاغلهاتعزضالتيالأخيرةالإبادئةالمجازروأثناء

لبقدكانمدرسة64بينمن)وهيالمئحدةالأمممدارشوقصفث،هناكالوحيدة

أئام.بضعةفيمسجذا27وأبادتالإسرائيلئون(،واستهدفهاومدنئون4أطفاإليها

الذيالمنهجيئللتدميراستمرازاوإئمامصادفةليست"المساجدإبادة"أنوالحال

منجزغأيضتاوهي48،عامالعرقيئالتطهيرأثناءالمساجدمئاتيطاولقدكان

أوجةذلكفيبماوالإسلامثة،العربثةالثقافةتستهدفالتيالصهيونئةالإيديولوجيا

،(التقذمو"العلمانئة"باسمذلكوكلاليهود،العربلدىوالحضارةالثقافة

بهدفوالتقافةوالعلومالتربيةعبرالدوليئالتعاون))بترويجالملتزمةالأونسكو،على

نأ،"الأساسئةوالحزئاتالإنسانوحقوقللعدالةالعالميئالاحترامشآنمنالإعلاء

تطردوأنثقافتها،وضذالبشرئةضذالمنهجيئإسرائيلعنفوقفإلىتبادر

عضوئتها.منإسرائيل

وأكاديمئةثقافئآإسرائيلمقاطعةفيالمشاركةإلىالدعوة

إنسانبهيقومأنئفكنالذيالأدنىالحذهوالمقاطعةأشكالشكلءمنأفيإن

إسرائيلترتكبهاجرائئموهي،البشرئةضذالمتواصلةالجرائممواجهةفيهحترئم

وكفها-بأكملهالغربيئوالعالموأوروباالمئحدةالولاياتمحدودءمنغيربدعمص

فيهتئهبالذيالوقتفيالعربيئ،العالملقمععسكرئةقاعدةإسرائيلتستخدم

كولونيالية.-نيوعربئةصأنظمةيردقىبمساعدةالطبيعئةموارذه

أحذهيالإسرائيليةفالجامعاتخاصئةبأهفئةصوالأكاديمئةالثقافيةالمقاطعةوتحظى

وأوروبيئ،أبيضيهودفي-أشكينازفيفكزوهوالمهـيونيئالعنصرقيالفكرمنابعأهئم
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الجامعاتكلأنوالحق.وكولونياليئالتمركز،

للأبحاثمكزسةأقساماتتضفنالإسرائيلئة

أدواتيءبوصفهاالأوسطالشرقعنالاستشراقثة

تتجاهلأخرىأقسائموثفةالكولونيالئة.للسيطرة

والعربئة،الغربئةغيزواللغاتالثقافات

والتاريخوالموسيقىالأدبئوتتجاهلوالإسلامئة،

لنظرةانعكاشوذلك،الثقافاتهذهفيوالفلسفة

غيزبوصفهموالمسلمينالعربإلىالأقسامتلك

تطورأخرىأقسائموثفةمثففينوغيزمتحضئرين

كاملدقسئممثلأأبيبتلجامعةففي.الأسلحة

بهدفسلاحتطويزيتئموفيهالأمنثة،"الدراسات"

الجامعاتوإنللبشر.)المخؤشتة(""الذكئةالإبادة

مختلفة،عديدةءبأشكالير،مكزسةالإسرائيلئة

فلسطينعلىوالسياسئةالعسكرئةللسيطرة

إسرائيللمقاطعةآخروسبدث.الأوسطوالشرق

منذقصفثأئهافيذكرنا،كماتتمئل،أكاديمثآ

الساكنيستطيعالتيالوحيدةالجامعةأسابيع

نإالحصار.بسببإليهايصلأنغزةفي

علىإذن،واجدث،الإسرائيلئةالجامعاتمقاطعة

شريف.أكاديميئكل

،الأخرىهيمكزسة،الإسرائيلئةالثقافةإنثم

الأوروبيئالأشكينازفيالنظاملخدمةكاملأتكرشتا

مؤلفونوثفة.الكولونياليئالصهيونيئالتمركز

ودايفيديهوشوا..بواعوزعاموسمثل،صهاينة

ئسفىمفااجزغ،خط،ئعتبرون،غروسمان

نصوصتهم-أنحينفي،"السلام"حركة

3()3،*ء"كاهـاالمضمرةالخلفئةنصوصهموبالأخمن

وقد.والعنصرئةالكولونئالئةبالرسائلمليئة-

،6002عاملبنانفيالإبادةبشكلءجهيرذعموا

دمناوما.غزةفيالإبادة،صامتين،الآنويذعمون

إسرائيلبأنفلنذكزالأدبعنالحديثبصدد

ونساغأطفالأالمدنيينإلىبالإضافة،اغتالت

وهوآلآ،الفلسطينيينالكتابأبرزأحذوشيوخا،

الشعبئةالمبىسيقىأنكما.كنفانيغشان

الجيشفيبعمقمتجذرةالأخرىهيالإسرائيلئة

الإسرائيلئينالموسيقئينمعظمأنذلكالإسرائيليئ:

فرقةصفيالموسيقيئطريقهمبدأواالبارزين

عسكرئةأغانيئيؤذونوكانواموسيقئةءعسكرئة

الإسرائيلئةالجميلةالفنوندأبتوقدهذافاشئة.

التراثسرقةعلىالإسرائيليئوالرقصن

أرجاءكافةفيتغرضهراحتثمالفلسطينيئ،

ذلكعلىزذ."قديقايهودئآ"تراتابوصفهالعالم

آكالفلافل(العربيئالفلسطينيئالطعاممصادرة

تصويرأجلمنوذلك)كالكوفئة(والملابس
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تمتلكأصلانئةءقديمةصلحركةءيهودئةءاستمرازوكأئهاالأوروبئةالإسرائيلثينكولونيالئة

.الإرثذلكيفلكالذيالفلسطينيئالشعبمتجاهلة،فلسطينأرضن-وحدهاهي-

المستمزةإسرائيلجرائمتطبيعفيالثقافثونإسرائيلوكلاءيتجئدالأئامهذهوفي

الإسرائيليئ-الصراعبتصويروذلك،المتواصلالأيارتهايدفينظامهاوتطبيع

دونمن،السلامعنأجو!خطابءإطارضيفنالكفتئن،متساويوكأئهالفلسطينيئ

فلسطينمحؤوهيألا-الأؤلالمقامفي4891جريمةتطبيعوبهدف،مراعاةءللتاريخ

الاحترامأيالتأسمىتقذمإلعالموفياليهودئةالعنصرئة"إسرائيل"دولةيدعلى

ئئتذواأنمنبدلأ"سلام"سعاةبوصفهمالثقافةحقلفيالإسرائيليينالعاملينإلى

الأصليئ.فلسطينلشعبالصهيونيئالقمعفينشطينمشاركينبوصفهم

ماعلىيتوففذلك:جوابي؟لإسرائيلوالأكاديمئةالثقافئةالمقاطعةتثجحهل

الإسراثيلئينحياةفيتؤئزبحيثاللمثغةمنالمقاطعةكانتفإذا.""تنجحبنقصده

هووها.يكفيبماواسعةليستحالئةالمقاطعةأنإلأعملئآفستنجحاليومئة،

المغثيةوستزورهامؤخزا،إسرائيلزارقدماكارتنييولالمنافقالييتلزمغئي

)!(،نفسهالكولونياليئللقبمتخضعلاأفريقياوكأنايفوراسيزارياالأفريقئة

وأمناءوالموسيقئينالفئانينأنكما.وذاكهذهغيركثيروناخرونفئانونوهناك

العالم.أكأجاءكافةإلىئذغونالإسرائيلئينوالمكتباتالمتاحف

موقفءأخلاقيئائخاذهوإثماالمقاطعةنجاحعنالمباشزالسؤاكيتخطىماولكن

الصهيونئةفالجرائحة.العائمالخطابتغييرعلىوالعمل،وجرائمهاالصهيونئةمن

ذلكيدفرلمالأخيرلأنأفريقياجنوبفيالأيارتهايدنظامجرائممنبكثيرأفظغ

العالئمفلماذا.جنوبأفريقيئألف008تطرذولموالمدنالقرىمنالهآئكالعدذ

صامتون؟،مثففوهسثماولاالغربيئ،

جريمة4891عامالفلسطينيئالعرقيئالتطهيربأندولناعترا!هناكليساليومفإلى

تئمولوالجريمةهذهطمسعلىالعامذلكمنذالغربئساعدبل.الإنسانئةضذ

تعويضمسؤولثةتحفلإلىيبادزلممافارغااعتراقافسيكونفعلأبذلكالاعترا!

إسرائيلئونأكاديمئونيكتدبأنا("موضةباتقدأئهوالحالخسائرهممنالضحايا

الشرفوألقابئجامعئةدرجةفينالوا48(،عامالعرقيئ)التطهيرالنكبةعن

عنهاكت!تأنسبقهذهأنمعوالمواق!،الحقائق""كشفهمدوالأخلاقوالاستحقاق

إليهم.الاستماغيريديكنلمأالغربأفياأحذأعوامءلكنطوالوالعربئالفلسطينئيئ

أكثزأثهاحينفيالتقذمثة"الدولة"بصفةتتمئعأنعلىإسرائيليساعدالذيفما

الأكاديميئالباحثبينهم)منالإسرائيلئينمنقليلةقفةإنوقهزا؟ظلقاالعالمأنظمة

الفلسطينيينالضحايالمعاناةحذبوضعللمطالبةاستعدادصعلىمثلأ(بابيهإيلان

الصوتيصادرونالإسرائيلئينالاعاديمئينبعضنإنبل.الفلسطينيئالشعبوتعويضى

بهدفالفلسطينيئالفنعنكتبثحينأنكوريغانيتفعلثكما،ويسرقونهالفلسطيني

مقاطعتهم!تنبغيأيفتاهؤلاء.الشخصئةالا!كاديمئةالفائدة

كولونيالثة،بيضاء،أشكينازئة،،يهودثةإيديولوجئةوهي.فعلأعنصرئةالصهيونئة

يهودئةتكونأنالصهيونئة،بحسب،فلسطينعلىأنيعنيوهذاالتمركز"أوروبئة

هذهالدماغغسللعملئةيخضعإسرائيليئمواطنءكل.عربئةوغيزالتمركزوأوروبئة

.النصوصوفياليئرفي،والإعلأم،والجامعة،والمدرسة،البيتفيالنورئبصيرأنمنذ

النصوصفيأساشايحدثماهوإئماجذآفغالةالعملئةتلكتخعلمالكن

وهوآلآ،اليومغزةفيالجماعئةالإبادةاسنمإنبل3(لأولم*س!4)3المضئفزةالخلفئة

أغنيةءفيمزتينيكرزشعربيتمنمأخوذ(،المصبوبالرصاص)أوحمه3(ح23،ح،طيا

اليوممنالإسرائيلئون4الأطفاوسئيشده،""حائوكاهعيدفيللأطفالصهيونئةص

فقط،العئرئةإلىوالاستماغفقط،العئرئةقراءةأنوالحق.غزةبإبادةاحتفاءفصاعذا



؟اللسلامنوبلجائزتيئوييريزرابينمنحنفسترفكيفوإلاصهيونئة،بطريقةيفكزونالأوروبيينمعظم

في"إسرائيل"أنمعتافآتجاهلأالعربئةوتجافل

الدماغغسلعملئةيجعلذلككل،الشرققلب

إلىالمحدوذالإسرائيلئينتومئلأنكما.أسهل

معظتملأنكثيزاالأمرفييغثيرلابالإنكليزئةالقراءة

المفاهيتميتبئىبالإنكليزئةالمكتوبةالصحافة

ممارسةيحتمماوهذاكاملأ.تبئياالصهيونثة

العرقيئ،التطهيرمنمختلفةءلأشكالصالصهاينة

العرقيئالتطهيزكانإذاعفاالأوخذ4السؤاويكون

)ميمأبشغأو(اليساريينالصهاينة)معألطص

حقأفيترفضالصهيونئةإن(1اليمينيينالصهاينة

فيحفهموترفض،أرضهمعلىللفلسطينيين

المدنئةالحقوقتزفضبل،وطنهمفيالعيش

فيالصهيونئةو"حق"الأساسئةوالإنسانئة

الإنسانئةالاعتباراتكلمنأسمىفلسطين

الصهيونئةالمفاهيمإلىيعيدناماوهووالأخلأقئة،

والإسلأمئةالعربئةالحضارةتعتبرالتيالأساسئة

الفلسطينيينأنيعنيالذيالأمز،مرتبةأدنى

غزةقطاعتحويلفإن،وعليه،(تماقابشزا"ليسوا

أمزاعتقالصمع!سراتإلىالفلسطينئةوالمدن

آلأمزوكذلكإسراليل،في،تقريتاتماقامقبو4،

الصهيونئةالثقافةإنحالئآغزةإبادةإلىبالنسبة

مغا"والإسرائيليينللفلسطيني!تقاتلةالإسرائيلئة

مقاطعئها.ؤتجتثلذا

الأوروبئين،معظنمأنيبدوالحأ،لسوء،ولكن

بطريقةءيفكرون،الغربمنجزغابوصفهم

رابين-إسحقإلىللسلامنوبلجائزةالغربإعطاغئفسئرفكيفوإلأصهيونئةص.

المطفرينوأحذ،4891عامفلسطينفيالعشرةالعرقيئالتطهيرمهندسيأحذوهو

إحداها:الكبرىالمجازربعضعنالمباشرينالمسؤولينوأحذ67،عابخالعرقئين

يلتجئونكانوامدنئآ015طالت(القريببالأمسغزةفيحصلبماشبيهة)وهي

ييريزشيمونإلىللسلامنوبلجائزةالغربإعطاغنفسثروكيفالفذ؟فيمسجديمفي

فأعطيث"البديلةنوبل"جائزةأفاالأوسط؟الشرقإلىالنووك!السلاختجفبالذي

بقيالذي،أفنيريأوريوهو،4891حربمجرميمنآخرحربصمجرمإلى

الغرقييجعلماأنالأرجح.مشروعة4891العامجريمةويعتبراليوتمإلىصهيونئآ

إلىوتستندأعوامطوالتجزثهائلةيروياغانداهوإئماهؤلاءإلىالجوائزيفنح

!(العظمحتىعلمانئةعقيدةالصهيونئةأن)معلليهودئةكلبيئصهيونيئاستخدامص

ئغئيى.أنالخطابهذاوعلى.وللهولوكوشت

فلسطين،تذفنأنترفضالتي،حماسحركةضذلاعقلأنئةإسلأمئةفوبياهنادإنثم

محترمونحماسقادةإن.بصورةءلاإنسانئةالعيمثنيواصلشعتهاتذغأنوترفض

العنصرئةالأسسنئمتهكونلأئهمإليهمتستمعلنإسرائيللكن،لشعبهمومخدصون

والإسلامئةالعربئةالحضارةإبادةيبزرانوالتقذم""العلمانئةأنتزعمالتيللصهيونئة

الصح!تقولهماإلىالاستماععنتوففواحماستقولهماإلىإذن،استمعوا،

فيجذآمعقولةحلولأإسرائيلعلىحماساقترحثفلقد؟حماسعنالغربئة

الإسرائيلئةأالصهيونثةالدعايةإلىالاستماععنوتوففواالسابق

فلسطين

حىمزراراحللا

علىحصلث(1اسرائيلمقاطعةآجلمنالفلسطينيئالنداء"عامثينقبلؤفعث

حالئآوئتمي،القدسفيبتسالئيلآكاديمئةمنالجميلةالفنونفيشهادةءآولى

الإسراثيليئالتشكيليئالفناستملأك"أنماطفيأبيبتلجامعةفيثانيةشهادة

،المقالوهذا.3(-04صر980،02،-7،الآداب)راجعا،الفلس!طينيئللتراث
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هـعبرقاملدت

،"المحروقة"الأرضنهيتحترقالتيغزةليست

بفعلالأرضعلىيسيطرالذيالفكربل

البقاءبأسئلةالمنشغلةالسلطةبئنىالتصاقه

المخانيئ.

صفيحها،فبيوث.المحروقةالأرضنصكزةليست

سما?فيالمهؤمةالطائراتمعاشتعلثالتي

الحكاياثوستنتقلجديد،منسئزهرضئقة،

المتروكينالأطفالمنحئآ:ب!قيمفنالجديدة

صوترعبمن،القتيلاتأقهاتهنحول

ذاكرةفيخفرثالتيوالصواريخالطائرات

طريقهالموثضلالذينوالأبناء،المولودين

صنذرعنبعدمافيأبناءهمسيخبرون،إليهم

الصواريخ،منملحثيكونأنحاولالذيالأب

!عمتغفبينلينامواالمهدهبةالأئمترانيموعن

""إنجازاتادحفق!تالتيالنفاثاتزعيق

المزعومة.العسكريه

عنتقاتلفغزةإلينا:يحتاجقنغؤةليست

آحرقثالتيالمدنحكاياتأنوتعفمنانفسها،

وهمئة،أساطيزتكنلمالخضوغوأبدتنفشها

وأن،الواقعمنأقلالسينمائئةالمشاهذوأن

.الموتمعأدوابى4تبادالحياة

منالمنتشرةالملأييننحنولنا،موئها"لهغؤة

غزةموث.الخاصنموئنا،الخليجإلىالمحيط

وجنين،غزة،قتلوموئتا"الحياةسيخلب

،وبيروت،وبغداذ،ويافا،وحيفا،وعكا،والقدسن

بلسوطرا،تونسوقبلها،لصوماكوا،والخرطونم

وموئنايطفر"غزةموثوعضانوصنعاء،،الغرب

فغدءمتقئح.
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محروقةأوض
لأصيرايسرتن*

الانكفاء،قولءقبلآخزالشهادةيثتونأحياءوشهداءأشلاء،4أطفاغزةموث

وانسدايىالقاتلةبالوحدةعارئموشعوز،والخوفبالرعببطولةءمليئةوحكاياث

نفقهها،لابقيمصوتصشأ،مصطنعةورفاهيةفتر!موئتاأما.الآتيالمددحولالأفق

أرضءخصبة.فياليلاستيكئةالنبتةتشثبهعجيبةوتفاؤلئة،لامتناهوانبطاخ

إزعاخاالاع!ثرالأرضلفقراءالأبيضالإنسانمنجماعنقتلواحذ،غزةموث

عشراثثمئهصاروخطفلصلكل"الإنسانقيمةمنيرفيمكلصقتلأ،الموتبرفضهم

كتيبة.مقاتلءتحزذلكلالملاي!ن،كففتكنولوجنامرأةءتكتيألكل،الدولاراتآلاف

وجبةءدسمةءعندلتناولأحياءإبقاؤنايخمعه،الوجوهفمتعذذموئناأما

الستاربكس،منكانلووحئذاقهوتنا،يشثبهقهوةءلابكؤبئئبعهالماكدونالدز،

فيونتناقش،خلسةندخن،يجلسالأبيضنالإنساننتخيلكمانجلسحيث

الانتصارالذرائعئة،،التخفف،الحكام:والفعلالحياةكأسبابموتناعناوين

المكنون.

الحكام

رفىيلف!!ش)محححودلأزثصاحتأيعثاىأ*كركبئلمحتز!رأص!!!صرإحس9رر!إى-كفأ!شترأسحكى

الأملأئهمعلىإليهمسننظرمزةكمآلعرب؟"حكانم"ادسنجزبمزةكم

ومن؟المجزرةفيشركاءأئهمعلىوالبراهينالدلائلنخمعنبقىوإلاتم؟والمرتجى

يخكمون؟وقن؟منهميخكمقن؟الأساسفي"حكام"كلمةأتتأين

منذالمعترآغلققدكانلكنه.ضذهالقيامةفقامترفح،صعبزيفتخلممصرحاكئم

على،الرجلوقتها؟صتقئنافلماذا،الإسرائيليينمع"يتعاون"أنوارتضىسنتئيئ

الحياةأنفاقعنلتبحتالأميركئةالهندسئةالشوكاتيآحضرالصحص،ذكرتما

دولةمنمحاصرةغزةبأنطفلأئفنعأنالصعبمنغزةأبناغحفرهاالتي

يئخذأنعلىمصرحاكئميفدرهللكن.دولتينحدودعلىغزة()آفيوهيواحدة

سيوقظمباركحسنيأنيتصورعاقلآكانبشيء؟أفاجأناالمعبر؟فتحقراز

فيالقتلأفبل"لا:ويقولالغليظةبيدهالطاولةعلىوستخبط،الهولأبيفيالتمزذ

؟"إعليهمخوفابأطفالهالهرقييريدلمنملأذاأرضيسأفتح!الجوغأقبللا!غزة

إلىحو!لهالذيبشعبهمنهبالغزاويينرأفةأكنزأسيكونمنه؟،حقيقة،انتظرناماذا

العالتمعفصتالتيالأرضفيالخبزرغيصيشئحذ،العالمشعوبأفقرواحدءمن



النيل،بجانبوهوالماءنقطةويستعطي،الزراعة

الغولفملاعبإلىتذهبالمياهمشاريغفيما

الظامئين؟بلادفيتفرخالتي

الأفهاثطرحئه4سؤا؟العربالحكائمأين

فرذدناه،المحاصرينالعاجزين4سؤا،الثكالى

"ينالحصار.خارجأنفشنانعتبرالذيننحن

امرأةءمنأفهفه4!السؤاغريدث؟العربالحكام

هديرمنالمرعوبابنهالحمايةحيلةلديهاتغذلم

نحن.نطرحهعندماالعبثقفةلكئه،الطائرات

فيوانهمكوا،الجبساعدعنأثرياؤهمشفرلقد

قذم،الذي-السعودفيوالملأ.أعماليرخيرئة

منتعويضتاالدولاراتملياراتقلم،بشحطة

حملةقاد-أيلولمنعشرالحاديتفجيرات

نأينسىأندون،المملكةفيغزةلأهلتبزعاتص

يعطونناالشاشاتعلى"علماءه"علينائملت

بالنفس.الجهادعلىبالمالالجهادبتفوق

دارواقدكانواأنفشهمالعلماءلكنوبأشواط

بيتا،بيتاالجهاد،فيالراغبينعلىالسابقفي

أرسلوهمثئم،بالنفسالجهادبأولوئةفأقنعوهم

أقصزالطريقفلرئما"أفغانستان.إلىأكواقا

إفيافيالسيرحلاتمعهناكإلى

؟االمقاومةويؤثروالحصار

نأدرجةإلىوإبداعئةمبتكرةالمناظرهوللامتصاصالشعبئةالحملةفكرةوكانت

بقيثحينفيملكا،نفشهفتصثدتالإمارةبهضاقت)الذيالبحرينأميزتبئاها

الإماراتشيوخقادنفشهوبالحسن.بلادهفيمثقهاحملةفقاد(،أميرةزوجئه

بها.يفخرونالتي"مولاتهم"زواريبحملاتءفيالميمونون

فلااليد.ذاتلضيقالأحمرالهلالفيالآنمتطؤعونإنهم؟العربالحكامأين

فيتهترئالدولاراتملياراتبمئاتوأسلحةجيوشنولاأمواك،ولا،عندهمنفط

المرهص"إنسانيئ"ادالحسنإلأيفلكونلاالعربالحكائم.الاستعماللقفةالصحراء

عويلأفكفى.لغزةتجذ،عنأتاالملكيئ،بدمهالتبزعإلىالهاشميئبالملكذقغالذي

بديهئةهوالغريبلكن.الشعوبتاريخاختبا?فيلعبةأطو4هيتلك!عنهموبحتا

منطقفيالبديهثةعلىيدك""حكامبالنطققبلالتعريف"أل"4فاستعما:السؤال

ويثجبحاكقا،ويموتحاكقا،يغمل،وكيفلماذانغوفلا،حاكمالحاكمالناس

-ونساءرجالأ-الناسوأماحكاقا،ليكونواالمهثوونالوحيدونهمأبناؤهحكاقا،

والمفذىوالملهتموالقائذالحاكتمتكونأنسهلأليس.ينفعونلاوعقيماتفعقيمون

الأولى.السثدةوزوبخالأولوالمواطنالعلوموراعيئالأوكوالرياضيئوالحكيتم

استغاثاتءوأنيتاالحاكئميسبملمإنغضاضةلاالمهائمهذهكلوبعد

قبولنافيبلالقصور،وفيالعروشعلىوجودهمفيليس،الأولموئتاالحكائم

.تبفذاالفكزفيزداد،بموقفهمنفاتجأمصيبةصكلوبعد.إليهوالاستكانيماالوجوذهذا

ئقتل،حكمهعنيدافعولايسقطالرهيببغداذديكتاتوررؤيةمنكثيرونيستفذلم

بيدالمشنقةعلىفئعقق،مقاومةدونجرذصجخرفيبهيمشكأنيرتضيثئمابناة

مدىنقذزلم.جديدمنحاكقايعودكيخدمتهمفيبدؤيىيخلمزالماوهوالغزاة

.الناسوعيفيوجودهمبديهياتمنزرعوهماحصدهمومدى،هشاشتهم

6-؟ررلرصاا



أمامالبكاغيمارسون!!همالعرب!الحكائمأين

أمامأنيابهمعنويكشثرون،رايسكوندوليسئا

نتوفمعزلناماونحن،الطرقفيالمتظاهرين

حكاقا

وتسألالقتيلطفقهاتحتضنالتيالسئدةأثيها

الطائراتلئزشدواعنلبيبحثونإئهمفحثم؟""أين

أسسنبصمودهيقضنالذيالتنكيئ،كوخيثإلى

قصورهم.

التخفف

ختتالمكمزأس!كأأإثبئالكى3عرآ//ئاسحبمكااياقا3/ككر

رررصكلفر(!محسئ)،كئقاآجرضرز؟

للخلاصووصفتنا،لبيدةاظاهرئنا"لتخففا"

ونحن،التخففنعانينحن.والفعلالموقفهئممن

المذهلالتقذمإزاءبشيءالقيامعلىقادرينغيز

ننتهيأنوعلينا،الأبيضالرجل!كندنراهالذي

التقليد،شرفنلنامافإذا.بتقليده"تخففنا"من

الرجلبلادبلدئةءمغمورةءفيصحيفةوقذخئنا

وخففناوسروزا،فرخاصوائناطاش،الأبيض

بشهادةاعتزازنامنأكثزبهانعتزشهادةالمقاك

تبزعءسخيئإثرنلناهاالتيالفخرئةالدكتوراه

فقيبىمناشتريناهاأوجامعةبرثرئة،إلىقذمناه

بحثنا.فأنجزطريقنافيالأقدازبهزقثمصرفي

العربالقزاءتعليقاتقراءةفيتنهمكعندما

تذهلكالإلكترونئة،والمواقعالصحفمقالاتعلى

التخفففكرةمننبديهاالتيالحساسئةشذة

تصزفاتبرتصفكثيرةوتعليقاثمقالاثفثمة

فيغضاضةتجدلمولذلك"التخقف،"بمعئنة

الأميركيئالرئيسرأسعلىالحذاءرميوصم

التيالمحتللديمقراطثةالمديخكالتبل،بالتخفف

مداسه،برميالعراقيئللصحافيئسمحث

.صدزهالحذاغأثلبئقنوانتقدث

ولم،التخففمفهومإلىنعذلمبالطبعلكننا

فيكياسةالتخففعكسنصارمعناهننتئرخ

قهوةوفنجان،بكلماتءأجنبئةورطانة،التعاطي

التخف!المحفلونهؤلاءيوبطولم.ستاربكسعند

ولا،الحاكمسيطرةلتأبيدالمتعضدةبالأمئة

شهاداتصحامليئتتجالتيالتعليممراكؤباهتراء

الاقتصادثةالبنىبانهيارولا،العملعنعاطلين

والاستهلاكيئ.الريعيئالإنتاجبنمطولا؟المدروس

فيالدولاراتمنالملياراتمئاتخسارةليست

وليس،التخففعلىدليلأالمتضخمةالبورصات

الصغيرةوالمشاريعالعملفرصانعدائمتخفقا

9002-1/2/م!الرداب66

تحالفأمورلتسييرالوزاريةمكاتبنابينالمستشريالفساذولا،الوسطىللطبقة

أعندهالتوففيقتضيولا،تخفقاليسذلككل!السلطةوأمراءوالضئاطالتخار

والموتالمقاومةويؤثرواالحصار،بسبببالمفرققتلهمعلىغزةأهليثوزأنأفا

نقارغآنأفالتخففنارمزفهوالجلأدين،أيديفيرقابهمتركعلىالجماعيئ

إلىندعوأنأفامتخففةفمغامرةأسرانا،لنحززجنوذهونخطصالغربيئ،الرجل

حصارفيشريأمصرحاكتماننقولأنأفا.متخففةخشبئةفلغةتكاملءعربيئ،

لأئثم""متخففونالمقاومينأنكما.بالطبعفكرفيوتخف!وتجنفافتئاثالغزاويين،

مايفبلواولمالسمراء،الأبيضالرجلممثنةتقثلواولم،الكاميراتأماميبكوالم

نبقىأنزقضثناوإنفيهاالكاملبحفهمطالبوابلالحياةفتاتمنلهمفذم

علىالحياةنحدبئلموإن،الأبيضالرجلعطفإلىبحاجةوضعفاءوفقراءلاجئين

فسنكون،أطفالناوبأجسادبلحمناقاوفناوإنالأوروبثة،أوالأميركئةالطريقة

.النعوتبشئىومشتفاتهاالبترولئةالمحئةصحصتزجقناأننستحقمتخففين

المتطور،الأبيضالرجلعنفكرةءزشفناهاجزاء،بالتخففئرمىأنمنالخوف

غزةفيأطفالناأجسادتقطيعلمرأىرؤوشناخمتثفإن.رؤوسنافييتغلغل

اللهوحمدنا،المصطنعوبالهدوء،المضحكوبالتفرنج،القهوةمنبالمزيدعالجناها

متخففين.خنتمبئينلسنالأئنا

ئعئةلذراا

يا!يلمآبمزأياكأ:ختركنترلمكموغئىك!لل!!سخ!حتجنذولمخا!لآرزأ!ثوس!!ك!ا

بمركأحض!تخحوو-أ3كأوورك!رزبيركغخحاصآكثرا"ت

فيديكارتالمرحومتززناوقد،وتحليلهوفهمهالعالملرؤيةبعضناوصفةالذرائعثة

سعداء،مواطنينتجعلناوالذرائعئة.العالمبهانرىالتيالفكرئةالميكانيكئة

بعضئنايقولهكذا.الصحفعواميدوفيالتلفزيونشاشاتأماممفؤهينومحفلين

هوايةغريبة.بالصواريخعليهاافتزثحماسلأنغزةهاجمثإسرائيلإن

صاروخاآطلقا،بالمللوشعرافراغوقتأعضائهامناثنانوجدكفماحماس

شعبهابتهديدإسرائيلصدزفضاق"إسرائيلئة"،ادوالمستعقراتالبلداتعلى

بينهما!النازتندلعأنمنبذلافكان،إسرائيلبقؤةحماسوعيئوضاق،الآمن

بسيطفالأمز،ذبحواالذينالمدنيينمئاتإلىبالنسبةأما.وتسمعتقرأكذا

الرذجاءفقد،البيوتبينمنالنازئطلقونالفلسطينيونالمقاومونكانئاوواضح

!البيوتعلىالإسرائيلي

دولتهمهجومتبريرفي،العربالكتابمنالكثيزجهدكما،الإسرائيليونئخهدلم

فيئي!ئرفوالمكذلكسكانئةكثافةوأكثرها،العالمفيالمناطقأفقرقطاعءمنعلى

كلفةوالعبثئة،""الصواريختعابيراستخدامقبيلمنتبريراتءللقتلتقديم

هذهبالطبع."القوةو"موازينالإسرائيلئة،"القؤةمواجهةعنالعجزو،"المقاومة

فيلتصنيعهاولا،المقاومةالصواريخإطلاقلسببمفنعةذريعةتقذملاالذرائعئة

العملئاتوتقفص!الصواريختصنيعإمكانبينالإسرائيليونيزبطولم.الأساس

عنعوضتاالانفجازمقذوفاتءتحملاستخدائمبالإمكانصارأنبعدالاستشهادئة،

بالذرائعئةاللبنانئةالمقاومةصالبت6002عاموفي.كصاروخالإنساناستخدام

السجونفياللبنانيينالمعتقلينمنحفنةصأجلأمن:البعضوتساءلعينها،

يومهاالذرائعيينهؤلاءمنأحذيسأكلمالحرلث؟وتقعجندئانئخطفالإسرائيلئة

إسرائيلئآ،016مقتلعنولاجنديئن،أجلمنالحرقيإسرائيلخوضسببعن

نحن-بأننانفوسناقرارةفينؤمنلأئنارئماجنديئن،لتحريرالجنود،منجفهم

إلىبالنسبةإئنابل"والأمواتالأحياء،لأشراناقيمةنعطيلا-"المتخففين"



التيالصواريغالغزاوئةالأئمأيتهاعليلثوقغاأقسىأئهما

دماءعلىنعيشالمنطؤ،مذعي،الذرائعيين

ولابيوئنا،وئدفرأطفائنائمتلأنهوايئنا،قتلانا

الجيوتايدفرأوأطفاتنايقتلعفنسؤال

مسؤولئةحماسحركةئحفلىالذريعةبهذه

الحقيقثةالإلكترونئةبالألعابالإسرائيليئالهؤس

فصائلئحفلالحخةوبهذه.رؤوسنافوق

إزاءالعالميئالضميرانعداممسؤولئةالمقاومة

موتاناأجسادوإهانة،الطرقاتفيقتلنامثشاهب

61فادتقارغأنتستطغلمالتي

ترىوهيالوجوةتمتقعوبهذا.وصواريخها

مواسيرمنصواريخهشعبءيخصئنعضذالمجزرة

بمئاتاشتريناهاأسلحةتتكذسفيما،المياه

.الدولاراتمليارات

وهوالصلفةالقوةعلىلتمزدهالفلسطينيئنلوم

وجودسب!تنذكرولاأهقه،يحميمايفلكلا

المقاتكنلومحظائرنافيالإبلبجانبالطائرات

إليه،الأسلحةتهري!تونحارب،آهفهئقتلالذي

نشراتومحرريالكتاببعضنيتشذؤثئم

نوازينيا.القوىمواؤينبتعدادالتلفزيون

دراسةفيمحفدالنبيئانهمكلوماذا!القوى

أعظتمسيقارغأكان؟القوىموازين

قبائل؟ببضعيومهاإهبراطوريتثيئ

إيرانئا؟انووئامشروغايخدمإئهالقو4أيمالشهيد،ابنلتقتلت

تصلكيف،لكن؟يعرففنرئما،.إيرانئةذراغاحماسمنتجعلنفشهاوالذرائعئة

واجباته؟يؤذيالنفوذهذاكانلو،المصرفيالنفوذفوقتففزوكيف،غزةإلىإيران

مسؤولئةوإيرانإسرائيلويحفل،لبنانفيالمهيدثالدينرجليقف!جوابلا

بديهئآيصيرهناالمفهومغير.والسعودئةمصرمنالمغفرةويطلبغزة،فيالمذبحة

ولماذا،كيف،أماوالجرائد.التلفزيوناثبهأترعئهمبعدماالطرقفيالناشيكزره

الجيشلأنشامتاعراقيئمثفصويكتبالشيطانرخسمنسؤالانفهذان

الجيشهذاارتباطننسىبأنملزمونوكأئناأهكذا-حماسسيسحقالإسرائيليئ

لملأثهاللهحزبئيلومونآخرونوثمة.منهايتحذرالتيالإرهابئةالعصاباتبجذور

عليه،الدنياسيقيمونكانواولكنهم"والجبنبالعمالةويتهمونه،الصواريخئطلق

جزتحماسبأنآخرويتشذق.واحدةمفرقعةأطلقلو،نفسهاوالذرائعوبالحجج

السماء،منهطلثحماسوكأن(،إيرانقيل)منبذلكأميروالأئهمغزةعلىالويلاتي

.غزةأبناءمنلاالمزيخمنأعضاءهاكآنأو

التيالصواريخ:أبناءهاتدفنالتيالغزاويةالأئمأئتهاعليلثوقغاأقسىأئهما

آلا!يبعدإيرانئآنووئآمشروغايخدمالشهيذابتلثإنالقو4أمقتلئع،

نأبؤسءمكتطةءيريدونكومخئماتوحصايىلاحتلالصذكرفيأ4وإغفا،الكيلومترات

المقذسة؟القوىموازينتكذبيلاحتىالأبدإلىلاجئةفيهاتموتي

لمكنونالاشصارا

/ماالثورةأوسغ/ماالشعلةسئد/ياالجمرةسئذالمتحو!لة/ياالكننونةسئد"يا

درويش()محمودا،االدولةصغزآ/ماالفكرةكترآ/ماالرحلةضيؤأ

دهاليزفيئكتبماهومستقبفنايعدفلمفترةمنذشرقنافيالصورةتتغئر

الفقراءومخئماثالراسمارونآزفةصارتبلالانيض،الرجلخارجيةوزارات

76بلرداا



ونسائهارجالهابصمودتخطالتيهيغزةفي

فنرىالدنيا:تتغثرالآتيالمستقبلصسؤدات

الكشئافةرحلاتعنيتخفىالإسرائيليئالجيمثن

وينعكف،الجيوشوتدميرالمدنلاحتلالالتماديبئة

منإخضاغهامحاولأالقريبةلبنانقرىإلى

ماأفي،وغزةالضفةإلىيستديرثم؟نتيجةدون

منالناشليقتل،أرضهمنجزءايعتبرهكان

لديهمالمواجهةإرادةكسزيستطيغأندون

الزمنبأنالمتفائلينمعنقفكثاولئن

نأإلابنيوئآ،المحتوتمالانحدازبدأالإسرائيليئ

كبيزعدذئطهرهاالتي،المفرقعةالانتصارنبرة

منبالكثيرتوحيلاوالمعفقين،الكثابمن

الطمأنينة.

الإسوائيليئالجيشصحيحأسطورفي؟صموذنا

بالناسالمقاومةالتحائم.صحيح؟هالتهفقذ

الأنظمةجيوشتجارببعدمنهموانبثافها

لكن.صحيحمنوأكثر،صحيح؟الفاشلة

لأئنافقطبه،والتبشيزانتصار،عنالحديت

نأدونمنالشهداءآلافتقديتماستطعنا

قليلأ.الوقوفمنبذلاهنا؟نتراجع

منالكثيزفيهالآنالمظفربالنصرالاذعاء

صمودقيمةمنيقفللاوهذا.المسطحةالبداهة

الإنجازاتأهمئةمنولا،وشعبنامقاتلينا

تفو!عواملمنالكثيزئئطلالتيالعسكرئة

أهليناطلبإلىبقادتهوتذفعالإسرائيليئالجيش

منالنيلفيإخفاقهممنتعويضتابيوتهمفي

الفلسطينثةالمقاومةحطمتلقد.مقاتلينا

آبائنا،أذهانفيزرعثأسطورةواللبنانئة

القوةوجهفيالوقو!أنوهيإثانا،وأورثوها

منأحذاوكأن،ممكنغيزالإسرائيلثةالعسكرثة

بصدقيذلكحاولعقودمنذالعربالحكام

فيغنمواالإسرائيليون.وتصميمءووعيءوحداثة

منهم،الرعبفكرةجيوشنامعحروبهم

إرادةبينوترذليها،الأنظمةفسادمنواستفادوا

العملبدأثمالمفاوضاتوإغراءالمقاومة

كسرفيالإرادةبذرةفكانت،المقاومالفلسطينيئ

أظهرثالتياللبنانئةالمقاومةوتلئهالقؤةاحتكار

تفرضالقؤةأنالعجزعلىالمراهنينلكل

عندمايتراجغأنيمكنالإسرائيليئ!أنواقغها،

بناءثمنلدفيونستعذالعذةوئعذالإرادةئظهر

ثئم،الأولىالفلسطينئةالانتفاضةأفا.مستقبلنا

المسفحالعملفيالفوضىوأدئهاالتيالثانية

المباشر،الشعبيئالفعلمنالكثيزعنهاوأزاحت

9003-الرداهـ681/2/3

مخبرينباتواالذينالإسرائيليينإلىحرامءبالنسبةأرضصإلىالمعركةنقلتافقد

المحزمات.منيعتترونهكانوامابعضىعنالتنازلعلى

القابعالعسكرئةالقؤةلامنطقانهيارفصولمنجديذافصلأتكتبالآنغزةوها

المجزرةيعتبرئقهر"لا"الذيالجيشننرىوهكذاالبشر.منالملأيينرقابفوق

فيتطوزاأصحابهارؤوسفوقالبيوتتدميزويعتبرنوعئآ،إنجازاالطيرانبسلاح

يبارحونلاوالمخئمات،المدنأبوابعلىفمذعورونجنوذهوأما.العسكرفيالعملبنية

الجنوذويتذكر.يخطفوهمأنبإصرايىيحاولونائمحاصترينأنمنويشكون،دئابايهم

بيضاء،أعلأقاالرافعينالعربالجنودمثاتعنآباثهمحكاياتالإسرائيليون

الجنوذويتساءلالإسرائيلئةالدئاباتجنازيرصريزسماعهمبمجزدوالمستسلمين

في،المرفوعتيناليدينفوقالمرفوعالأبيضبلفاحهالعربن،ذلكأين:الإسرائيليون

آبائهم.رواياتفييشككونباتوارئمابلالائجاهات؟كلأرضءمحاصرةءمن

التفزدعن،الأبيضالرجلخلفهومنالإسرائيليئ،الفعلإحباط-كفهذلكإن

مافنحن.الفعلرذدائرةفيزالمالكئهالنصر.بداياثتفؤ-مستقبلنابصناعة

وهذا؟أهدافهتحقيقمنولمنعه،العدوانولردع،أنفسناعنللدفاعنخططزلنا

للخطواتوالتخطيط،بالفعلالقيانميتطفبالانتصارلكن.وعينابنيةفيهائلتطوز

مستقبلها.صنعفيتشارككيللناسعمليبرنامجوتقديتم،اللازمة

عجزثلكئهاأراضيها،لمعظمالإسرائيليئالاحتلالمنلبنانالمقاومةحررتلقد

منالكثيرينمكقماوهذاالتحرير،إنجازيستثمرجامعصخطابصتقديمعن

البرنامجماالتحرير؟بعدماذا:السؤاليبقىإئماومضايقتها.محاصرتها

فيالأمزكذلكسيسود؟الذيالنظائمماوالاجتماعيئ؟والاقتصادفيالسياسيئ

هوفمادينيئ،الآنمعظفها،فصائلعذةعلىالمقاومةتقومهناك:فلسطين

تنفيذهاإلىويسعونفيهاالناشينتماركوكيفخطئها؟هيومابرنامخها؟

وغزةالضفةعلىسيطرثحماسبأنافتراضثآتصوزاقذمنالووتطويرها؟

النموذج.التالياليومعنهوفالسؤالبدولةءفلسطينئة،العالماعترافوقرضت

هوهذافهلمشخعا،ليسغزةفيالاجتماعيئالمستوىعلىحماسفرضثهالذي

خطةما؟الحمساويينوبغير؟المسلمينغيربالفلسطينييننفعلماذاسيسود؟ما

الاقتصادثة؟التربوثةالأجتماعثةحماس

هذهففيالمقصود"هوهذاليس؟المجزرةوقعتحتباهتةالسابقةالأسئلةأتبدو

هذينمنأقدئمالسؤاللكن.غزةأرضفيمقاتلصكلقدئمبوركثاللحظات

بالتحرر،التحريرربطعنالسؤال6002تفوزحربإنجازمنوأقدئم،الأسبوعين

الحكومثةبمؤشساتهالعربيالمجتمعبنيةتخففلنفضالمطلوبةالحداثةعن

حئىالمقاومةقوةأظهرئهاالتيالأهئمالحداثة.والتربوئةوالاقتصادئةوالقضائئة

وتربوئآإعلامئآفلكهفيويدوريخدمهما)أوالعسكرفيالأداءعلىاقتصرثالآن

المقاومةإلىونقلها،اللهحزفينظريتهاأرسمىوقداجتماعئة(،وخدماتصوتعبوئة

الحداثوك!الفكزاستطاع،السلاحمواردبدائئةءوقفةوسائلفميئالفلسطينئة:

بينالتسليحئةالهؤةمنتقفلإبداعئةواستراتيجئاتءطرائقيبتدغأنالعسكرفي

ينتقللمالحداثوك!الإبداعهذاأنغير.الإسرائيليئالتسفحيئوالتفوقالقوىهذه

غيرالاجتماعيئوالبرنامجالسياسيئالخطابصعيدعلى،الأخرىالمقاومةبنىإلى

الجهاد،أو،حماسأو،اللهحزببرنامجفأين.والتعبئةالعسكرةتعزيزإلىالموخه

؟الأرضوتحريرالاحتلالمقاومةغيرممارساتهلاأدبئاتهفيائمعلن

علىالمهفةبهذهتقوموهي.الفعلرذمعرضفيالقوىهذهيبقيالرؤيةهذهغيابئ

نتيجةالعربيئ،والشارعالمحفيشارعهامنطيفءكبيربتأييدمصحوبةوجه،أكمل

عنالعربيئالنظاموغيالبالإسرائيلئةوالعربدةوالذكالقهرمنلسنواتءطويلة
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جامعءمحذدهد!منالوفاضخاليةوأيديهميعودوننمربيروت،لجنينثارواكما،اليومغزهلمذبحهينورون

هنامن(.بالشعوبالتنكيل)غيرالفعلدائرة

الكتابمنالكثيرعندالبديهىالحديثيصير

منضرتاالمكنونالانتصارعنوالمعفقين

الوطنكلفيالناشئخبطالتيالقاتمةالصورة

الزمنثةالحدودخارجالحراكعنالعربيئ

ومأساة،اليوميبدألمغزةفحصاز.للمجزرة

وتواطؤ،عاقاسئينمنأكثزعمزهافلسطين

وقمغوالظلئموالقهؤ،بنيتهامنجزءالأنظمة

ووسيلتهاوديدتهادأنهاكانتالطرقفيالناس

والبرنامجالسياسيئالخطابوغيافيللبقاء.

رذطائلةتحتوالمقهورينالفقراءيبقيالجامع

كما،اليومغزةلمذبحةيثورونأكثر.لاالفعل

لمذبحةصسيثورونغذاورئما،وبيروتلجنينثاروا

اليوميئ،قهرهمإلىيعودونثئمومن،جديدة

خاليةوأيديهمبالرؤساء،يكفرحالهمولسان

هدفءجامعءمحذد.منالوفاض

علىالقابضونوهؤلاء،الأرضتحريزيمكنهل

يمكنهل؟نائمينعروشهمفيئزالواماأعناقنا

محذد؟طائفيئنفسصذيبرنامجصفيالناسجمغ

قمعيئنظامتأسيس%لىالناسدعوةتفكنهل

معمتواطئاقمعئآنظاقابهيستبدلونجديد

مفنجواببلاالأسئلةهذهمادامت؟الاحتلال

جلبالنصر.التبشيرعنبعيدينزلنامافإئنا،مقاومتهمفيالمعجزاتيجترحون

حكاياتوفي،مقاوماتءأسطوريةفييطهرالصحيحالناسمعدنأنعندناما

بروايتها.الشعوفيتفخربطولةيم

ختاميةملاحظة

منشهيد،0011منأكثز،المقالهذاكتابةوقتحئى،المعلنغزةشهداءعدذبلغ

الكونغرسأقز!الوقتهذاوفي.الأنقاضتحتبقيفنجميععددمعرفةدون

علىالأوروبيئالرسميئالموقصومازال.لإسرائيلأسلحةشحناتإعطاغالأميركيئ

ويتابع.بالقوةالأمنمجلسقرارفرضنإسرائيلوتحاولالمجزرةحيالغيبوبته

يسألفراغهوقتوفيتايلاند،فيالفيلة...معاملةعنتقاريزالأبيضرالرجل

بدؤرهاتنتظرعربئةقمقاتنتظرولا،تقاتلزالتماوغزةيكرهوننا؟""لماذاببلاهة

غزةسقوطأنباغ

يسقط.لابلحمهيقاتلفقن.المحتلذخقهاوإنتشقط،لاغزةأنيعرفونلاإئهم

وحذها!تقاتلوقرانامدنناتركعلىدأبقنهوالساقطالساقما

بيروت

الأميريسري
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ومجيرقأصلات

جميغغزةعلىالإسرائيليئالعدوانأعاد

ومامنهاصغما،الواجهةإلىالقديمةالمقولات

الانتصارهتافاثتزجع،أخرىومرةيصخ.لم

حربءسابقة،كلفيحدثكماالأجواء،لتغمز

وينتظرنفشها.حزيرانهزيمةذلكفيبما

ئذلواحتىالعاصفةهدوءوالكئابئالمحفلون

سوداوئة.أقلتكونلنالتي،بأفكارهم

التحزر"والوطنئة"و""النهضةمفاهيئمتزجع

إلىأوالعقلمؤخرةإلىالتقذم"والهوئة"و

المزدحمةوأزفتهاغزةأجواءفيوكفهامقذمته،

فيهاعليها،فدفقللنهضةأولىمحاولةفهنالك

يكفيهاأنيمكنكانماالإكزوتيكثةالعواملمن

استيرادهإلى،عليمحمدغربةمنيلغمها:أو

وفيهاوالأسلحةوالتقنثاتوالثطمللتعليم

ومقاومةبرنامجهافرخنتستطغلمبسماركئة

بقاياهالكن،نفسهالوقتفيوالعثمانيينالعالم

وهناك.بعدهاجاءلمنحميذاإرتاكانتوحدها

الأولى،بحجمعليهافثفقغيزثانيةمحاولة

ميزاتهامنولعلالناصر"عبدباسمترتبط

القومئة-العربثةبالهوئةارتباطها:المختلفة

معوتآلقهاالاجتماعيئ،وعمقهاوشعوتا،حكاقا

الحكمبنىمعتآلفهامنأكثزرثماالعالم

كلتاهماوالمحاولتان.لهاالمعاصرةالعربئة

وتداخلتاأشياء،فيوفشلتاأشياء،فينجحتا

سبقئهماأومعهماتعايشث،أخرىمنتماريعمع

بهما.لحقثأو
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المجزرةلحظةالغضلنيتأكلهاملاحظاث

*!وفهرزئميرييت!

ليبرالنمشروغتقذتمحيث،طريقهمنوالتحديثالاستعماز،كانالمحاولتينفبين

المشروعهذايستطعولم.التحررئة-)الفطرثة(الوطنئةالنزعةظهورمعمتوايي

القوثةالموازيةالحركةولغلبةجهة،منالأصيلةمقؤماتهلضعف-بالطبعالنجاح

ومخثلة.طموخاأشذبائجاهءقوميئأخرىخطوةاندفعبل-جهةءأخرىمن

الجنوحمنبمزيدقليلأقاومثالتي،الثانيةالمحاولةحزيرانهزيمةأنهتوحين

فيالشعبئةالتحريرحرببياناتومعالناصرفي،مارس11بيانمعاليسارإلى

لمإنهاأو...جديدةأثوابصأوبثوبء،جديدمنالليبراللةتقذمتوالجزائر،سوريا

لهاآفسحالديكتاتورثة،شديدءمعوبتداخليم،الأولىالفترةفيإلأبليبرالئتهاتحط

وفعئذا.مفتوخاطريقا

هيأو...الأحدثالاستبدادطريقمنالأخرىللنهضةمحاولةهنالككانتإذن،

مكانءغيرفيخففثهماليسالفترةتلكمنبقيمالكن!يخزنونولا،كذلكليست

فيوذلكأيضتا،حسينصذامالراحلالرئيسعلىالترخمتنهيداتبل،وحسب

والعوز.والحاجةوالإسالشذةلحظات

وعقبة،بذاتهالهامضاذآأصبحقدسائد،هووكما،بذاته""النهضةمفهوتملعل

بينالمتوفرعلىالبناءإلأمخدتايعدولم.المنتجالجديدعلىالفكرانفتاحطريقفي

معتتعارضلاحديثةيرودولءمدنئيمابالفطرئة،ئئهمكانت""وطنثاتمن،الأيدي

المستقبل.فيأوحالئآ،المتبادلةوالمصالحالقومئةالروابطعلىالتأسيس

وبرز،العربي-القوميئللوعيمهفةتحوصلاثحدثثالأخير،السياقذلكفي

منوئعفقأصواتهحذةوزيادةأوتارهبشذتغريهرابطةالسياسيئالإسلائم

المحاولةفشلمنالدافعةقوتهالسياسيئالإسلائماستمذفقد.الخلدونثة"عصبئته"

منلهالتسهيلاتوتقديماحتوائهأجواءومن،حزيرانوهزيميما،الثانيةالنهضوئة

إلىوتقذتم.إيرانفيالخمينيئثورةوهجمنثم،المحاولةتلكبعدماحكوماتي

الحقول.بعضفيالمقذمةإلىورئما،أمام

الاندفاغإلأ،وحاجتهمضعفهمفيالقوميئ،الفكرأهلمنكانمافإئهوهكذا

وتراجعها،الشعبثةحالتهمتنثمتتلمواجهةالإسلامثة،الحركةمعالتحالفوتجريدث

بينتخمعالتيالبنىفأصبحترئيستاخطزايشكلالذي"))الخارجومواجهة

حقلهافييعملفندوافعتنؤغومتنؤعةشائعة"الإسلاميئو""القوميئمفهوقي

صراعاتلجمإلىالإسلامئة،النزعةتبريدمحاولةإلىالسياسئة،البطالةمن



التصاعدفيالعذبأنالقول

.الغربوبعضالإسرائيليين

يخفزمحيثالحكامتدعيمفإلى،والمذاهبالأديان

المتحدةوالولاياتإسرائيلمواجهةوإلىالأمر،

فلسطين.بتحريرانتهاغ

أحذتشكلالناسبينالديانةأنصحيخاكانإذا

بديلأليستفإنها،الممكنةالقومئةاللواصقأهئم

الحديثةالمدنئةالدولةتأسيسفي)كلها(لها

القومئونيستبدلوحين.الاجتماعيئووعيها

مرحلةءبعدكاملأ،استبدالأالدينئةبالنزعةالعروبة

فإنهم،خاطئةبطريقةمعهاالصراعسابقةءمن

إلىوتراجعوا،طموحاتهمعنتخفؤاقديكونون

دونمن،وآخرتهمكرامتهمويحفأئرضيهمحيث

وتاريخئةوشعبئةءاجتماعئةصمسؤولئةء

المشارالفترةفيوحماساللهحزلثظهرلقد

بعقدئنذلكبعدالعراقئةالمقاومةوظهرت،إليها

احتسائهايفكنالتيالثلاثالظواهزهيوهذه

بالعنصالمنطقةشعوبمواجهةبشكلءرثيسصعلى

عواملوجودمعالخارجيئ،العنفعلىرذآ

كفهاالظواهرتلكلكنالحجممتفاوتةداخلئة

الدين،إلىالعروبةانسحابمقولةعليهاتنطبق

السياسيئالإسلأمحقلإلىالقومئةوانتقال

دوزاالمذهبيةكانتوإذاوسحر؟.نفوذهوميدان

التعارضأنذلكيعنيولا.فلسطينفيكذلكليستفهي،ولبنانالعراقفيمحلثآ

مافيوإن،متفاوتادوزايلعبلا،والشاملالإقليميئبمفهومه،الشيعيئ-السئيئ

بحدودءبسيطة،ولو،حماسشعبئةئضعفمفارقةوتلكنفشها.حماسيخصن

المقاييسكلعنعدواتثتهاوخروبخ،إسرائيلمعالصراعحرارةمنهاتحذ

الفلسطينيالشعبلحقوقمشهافيالنظرقبلوالسياسئة،الإنسانثة

تشكيلإلىثم،المسلمينالإخوانبينمنحماسنشأةإلىيأخذناالمفارقةومفهوئم

المثفثعلىقائقاغزةفي"الإخوان"نشاطكانفلطالما.بالتحديدالقشامكتائب

الناسبينالدعوةوهو:الخامئثيئ،وطعفهاشكلهالشمولئتهميعطيالذيالمعروف

والإنسانثةالخيرئةوالجماعاتالجمعئاتوتأسيسن(،الجوامعمنابرعلىأمكن)وإن

إلىقياشاضعيقاكانللنشاطالثالثالمظهرهذاإنبلالسياسيئوالعملالمتنؤعة،

وأن،وأبقىخيزالبشرإصلاخبأن-يؤمنونكانواأو-يؤمنونفالقومغيره

إرادتهموتحزكقلوتهموتأسرالناشتفلدإنماأسهليكونسوف"التغييز((

أهئمغالتاتمئلالتيالأولىالانتفاضةمعظهرثالإسلامتة"المقاومة"حركةلكن

العشرين.القرنمنالثاتيالنصففيالعربيئالسياسيئالعملظواهروأنجخ

فيدراماتيكئآتنتقلجعلئها،وناجحةبفغالئةءممتازةصغيرهامعحماسوعملث

فقدوالجهدللوقتواختصازاالمسفحةالمقاومةمقذمةإلىالثانيةالانتفاضة

الصراعوتصعيبوالتعبئةالتجييشعلىتساعدمختلفةبعملئاتالقيامإلىبادرت

الوجودفي.بلالدينيئ،المستوىإلى

تطهيرمنثئمغزة،فيبالعنفللسلطةاحتكايىمنحماسبهقامتماأنغير

للآخروحجبها،كفهمللفلسطينيينمكستاكانتالتيالقانمةللمؤلشساتشموليئ
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بمظهرالظهورإلىمييهاتنم،متعذدةبوسائل

ولاشيءيمشيلاالذيالوحيد""الفارس

باعثذلككلمعها:التشاوزتئمإنإلأيتوف!

المستقبلمسألةونسيانوالإحباطاليأسعلى

فيوإنبها،الاستهانةينبغيلامسؤولئةوتلك

والفداء.والبطولةالإخلاصظل

إليهاالتالتيالحالةأنأيضتاننسىلالكننا

الفلسطينئة،التحريرمنطمةوقيادة"فتح،"

عفابالأساسالمسؤولةهيالوطنئة،والسلطة

تلكمنقادةتطهروحينالأحوالإليهوصلث

لماانتقادصببعضويتكمون-ظهرواإن-الهياكل

بانتقاديبدؤوالممالكلامهمصدقئةفلا،يجري

تلكوحالئهم.البائسةحالتهموهجرابأنفسهم

الإعاشاتولسياساتللترفل،نتيجةهيإنما

فضلأوالفساد،والمنافعوالرواتبوالمحسوبئات

بسيطمكسبءوطنيئأفيأمامالاسترخاءعن

الهيمنةهوالاع!برمحزكهالكن.ومحدودوسهلي

تركيبهافيتؤئردائوةءضئقة،قيلمنالقرارعلى

الخارجئةالعلاقاثثم4،الماأو!فها:مختلفةعوامل

كهوذلكمنهايتفزعوماالأمنئةفالقوةالمفصلئة،

المؤشساتئةبوجودأساسءكافءللاذعاءدونمن

تترذدإشاراثهنالككانتوإذا.الممارسةفي

الإقليمئة،القوىببعضحماسعلاقةحولبقوةص

تلكعنأيضتاالاتهامهذامثلنفيئيمكنلافإنه

ينتجمامضمويقعنالنظربغضن،الأطراف

العلاقتئن.هاتثينمنكلىمنسياسئآ

مؤتمرهاعقدعن""فتححركةقياداتعجزإن

ولن،الحالةلهذهطبيعثةلفترةءطويلةءنتيجة

سياسئةصبهزةصإلأمنهاتخربخأنتستطيع

والتوانيالكبحقوةعلىللتغفبوتنظيمئةيرتكفي

ولن.العابرةالمضمونةالمكاسبإلىوالخلود

بهذاشيئاتفعلأنغزةمجزرةتستطيع

ماالعنكبوتشبكةلأنيبدو،كماالخصوص

هنا،.الحركةمنالحركةمنععلىقادرةزالت

التحريرمنظمةإطارفيالوضغيختلفلاربما

قليلأ.أصعبلعفهبلفتح،فيعنه

السلطةتتحفلألأكانالاع!بزوالامتحانالخط

من،الانتخاباتفيائمستخقحماسفوزفتح"و

لقبولميداتاهذاكانبل.العملئةالناحية

هذامثللثتخعتالتيوالعربئةالدولئةالدغدغة

الفرصةهيالتجربةهذهبهوأغرتالموقف

مراجعئهاسهلأيكونلنالتيالكالرىالضائعة

أيضتالذلكغزةمجزرةتكفيولنوتلافيها،

9002-1/2/3الي!اب72

الطبيعيئومن.القياداتعندالكفاحئةالروحوضعصالفراغهيالطبيعئةوالنتيجة

مساوياآخرسياسيئإطارفيالفرذليصبح،"القواعد"إلىبشدةذلكينتقلأن

العريضة.الواسعةالسلطةدائرةأفراديرفيلعذةوكفاعتهوعزيمتهنشاطهفي

تبرز،أنوجدثةودأتاراديكالئةالاع!ثرللقوىأتاحماهووالضعفالفراغهذامثل

النوعئةقبلالحسابئةالناحيةمنتستحفه،لابماأوتستحفه،بما

الحالةحدودحتىالحصارنتائجواستفحاليوالمجزرةالعدوانأمامنحن،الآن

أهكبمخرجءيؤفنتوحيلاالمسطلةمتابعةودرجةوأصعبأشذرئمابلالصومالئة،

آلأرضعلىومنكفئةغائبةالسياسةتزالوماالمصير.هذامثلمنويحميهمغزة

حفقثإنهاتقولوإسرائيل.انتصرتبأنهاالمغفظةالأيمانئفسمحماسقيادة

يموتونغزةوأهلأهدافها

إطلاقوقفعلىتتركزالإسراثيلثةالأهدافإنئقال،المباشرةالأهداففي

:الأخرىالأهدافومنرفحأنفاقعبروالذخائرالسلاحوتسزلبالصواريخ

وتمهيذالأسير،الإسرائيليئالجندفيوإطلا!،إنهاؤهاأوغزةحكومةإضعا!

يكون.لنأيضتا،البعضيقول،وهذا.بإسراثيلضرزاأقلحالةءلقيامالوضع

الإسرائيلئةللخسائر"التصاعدفي"العذإنئقالالخسائر،عنالحديثيجريوحين

وطريقوالشهادةللحرئةقربانإلأهيماالهائلةالغزاوئةالخسائروأن،بدأقد

عنصرثةعلىطوعئةموافقةلأنهضرزا،وأشذهاالمضامينأخطزذلكوفي.للفردوس

.والمساواةوالحرئةالحياةبحقالمزدريةنظرتهموعلى،الغربوبعضالإسرائيليين

)يقولورابحةصحيحةلةمعالىفلسطينيئمائةمقاقيواحد:إسرائيليئموثفكأنما

!(.لجماعتهالحساسئةبالغةمسألةأشرهأواليهودفيموتلأنذلك:البعض

الفلسطينئة؟القضئةباسمناطقابحماسالاعترا!تخدمالتيالأفكازتبرزكما

السبعينئاتفيكبيزاشوطاالفلسطينئةالقضئةتقذمتفلقدجديد.خطزوهنا

الذينوالأردنثون،غزةيديرونكانواالذينالمصرثونوبخاصةء-العربأقزحين

الوحيدالنثمرعيئالممئلهيالتحريرمنظمةبأن-مملكتهممنجزءاالضفةكانت

-)واحد(طرفتحولمقاقيكثيزاوالفلسطينيونالعرفييذفعوسوف.للفلسطينيين

محدودةغيزسياسئةمغامرةفهذه.والشعبللقضئةممئلإلى-حماسكانولو

يتوزطولا،فيهاحساباتيمايراجغأنبذلكيغريهاقنوعلىحماسوعلى،العواقب

بروحهاولا،وقدراتهاحماسبقؤةاستخفاقاهذايعنيولا.الاتجاههذافيأكتز

القضئةفيتحفقه،نجاحكلإنبل.فلسطينأجلمنبتضحياتهاولاالكفاحئة،

بل،وحدهمللفلستطينيينليسنجاحهو،العابرةبالأهدافلا،الاتجاهالمحذدة

الدولةحلتمفيهاالفلسطينيونيخسرقدكبيرةمغامرةهنالكلكنجميغا.للعرب

ويقولأهلءلة،غيزأنهمأثبتواإنهمالعالمبعضنيقولالتيالمستقفة،الفلسطينئة

النهرمنفلسطينتحريرهدفإلىيعيدهملهمعميئموربغمكس!ثذلكإنبعضئنا

المعلنة.الأهدافخلفيختفي،للعدوانعميقاهدقايكونقدوهذاالبحر.إلى

الحوارطريقوتنكدث،المجزرةوقصهوالآنالملغالأمزيبقىذلك،كلرغم

وتزيد.الانتصار.عنأيضنانتحدثعندئذءسوف.إنقاذهيمكنماوإنقاذ،والوحدة

دمشق
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فظننثأحمر،حصاتاالحقولبينرأيثبالأمس

بهذاحصاتاشاهدأنلأحديسبقلملأنهحلثمأنه

يشئبهكانقبل.منشي?كهذاذكزيأتولم،اللون

لووتمئيث،الشاحبالأفقفيكبيرةحمراءبقعة

بحصانءكهذا.الواسعالخلاءفيزقخثأنني

تحشكثإنمالكنني،شديديرنحوهبحذيىخطوث

متراجغا،عاليا،الأماميتثيئقائمتثهرفعحتى

فعاد،مكانيتجضدث.خفيفةحمراءبهالةيرملفوقا

يفوكالأرضعلىبرأسهومال،وقفتهإلى

قليلأنحويرقبتهغطفثمحمراء،أعشاتا

ممتلئثيئفنجانثنمثلواسعتثنعينثيئليريني

مشارفإلىعائذاللريحساقيئفأطلقث.بالدم

.بقوةيدقوقلبي،القرية

وأننيرأيئه،ماالمساءفيلجذتيروثثحين

حكايته.ليخكثكهذا،حصاتاليأنلوتمئيث

مهذدةبأنهايومذاتأحشتالخيلإنقالت

غابيماإلىالأرضبقاعكلمنفتوافدث،بالزوال

حصانىإلىبحاجةأنهاعلىواتفقث،معزولة

والصبزالنت!جاعةتمهاالخيلئفهم،التكويننادر

الحكمةحصانوأضاف.وجودهاعنالدفاعفي

فيمرئئآليصبحأحمزيكونأنبذ"لاالعجوز:

"لكن.الخبرةحصانوقال."زمانمكانءأوأفي

عاقاالدممنبحئراقيصإلىبحاجةكهذاحصاتا

لوئهليبقى،عزفهحتىقوائمهمنيغطيهعام،بعد

نأمنبذ"لاولأدة:فرشوقالت."جلدهفيثابتا

."فزعبلااللهبفيالثباتحريقءيلفنهفييولذ

يأكلأنمنإذن،بذ،"لامزضيعة:فرشوقالت

ظلأكويفعقآحمز،ماءويشرب،حمراغأعشاتا

أحصرفلسطينيئحصان

)قصلآ(اثخميث!يحمدأ!

وغمغمشيء."لونهيمحؤلنفعندئذ؟الساخنةالأرضفوقمنالحمراءالحرائق

منصتقلإذالكنه.ولدولالهمهرةلافرذا،وحيذا،"سيكونالشاعز:الحصان

والحرئةإ"الريحمحئةكهاالخيل!فيأيقط،الجبالأعالي

المتقد،الحطبفوقيدئهافركثالتيبجذتيفالتصقث،باردةكانتالليلةتلك

أكملث:ثم.وجههاعلىتتأرجح4والظلا

و!ليروفيها.الوفرةبهذهالدماءفيهاتجريغزةمثلأرضنالعالمفيهناكتكنولم

قوائفهتشئعثالمبفطة،أزفتهافيوالدكاكينالبيوتبينخباإذا.وشدثالمفر،

ورشمنالدماءورقبتهصدزهغطت،المفتوحةالميادينإلىركضوإن"بالدم

.بالدمالأفقيغمره،الحقولإلىهارتابعيذايزفغوحينالخبز؟وأفرابالعفال

البقر،بحرمن:إليهطريقهاتشق!ظهاالخيلوخرجتفرذا،حصاتاالمهزوأصبح

تخمش،الأزمنةكلمنخيو4.والجولان،اللهوراموشاتيلا،،وصبراوشهـبعا،

مهل.علىوترجعبرقابها،تميل،تتململالأحمر،الحصانأمامبقوائمهاالأرضن

جذتي:وتابعث

لكن.مثلهلديهمكانلوويتمئونمتوفخا،بعيذاالحصانذلكيرؤنمثلكالكثيرون

يتحفكوأنووحيذا،،نادزايكونأنعليهكتدبالذيقذزهأنهكهكميفكزلاأحذا

فسترى،صهوتهامتطاءمنتمكئتفإذا.كهاالخيلطاقةفوقأتماذلكسبيلفي

الزفافأثوابئالمطر،قطراثالخضراء،الأشجارالأحمر:باللونكتهالعالنم

حمراءتصبحكهاالبيضاء...

عذائه؟يزولألا:بلهفةجذتيسأالث

الحريق.لونمناستراحإذاالأخرىالخيوللونإلىيعودربفا:قالت

؟الآنأراهكماجميلأوسيكونقلث:

.النومموعذوحانالوقثتأخر:قالتثملحظةالصمتجذتيلزمث

الخميسيأحمد

التا!!ذفيا!لإنرصوكرأسلىعحركأكاتب

القاهرة
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أكتدتأنفيهامئيئطلبالتيالثالثةالمرةإنها

الخليج،حربفيكانتالأولىالنار":"تحت

استعملثهل60.02لتفوزحربأثناءوالثانية

التيالحروبلتعريفالصحيحةالمصطلحات

نأأيصغشعوبنا؟علىوأمريكاإسرائيلخاضتها

أمريكافيهاقتلثالتيالأفعالبعدنستخدتم،

فعلالبشر،منالهائكالكئمهذاوإسرائيل

سياقيفينستخدمهالذيالفعلوهو-ا،خاضت"

فريق"خاضقولنا:فيكماوحشيئ،غيرآخر،

كتبثإذاوكيف"؟مايوركاضذمباراةمدريدريال

بعدوذلك،"وحماسإسرائيلبيندائرة"الحربئأن

صيفحربعنقلثلأنيلاتهاماتءتعزضثأن

"؟وإسرائيلاللهحزببين"حربئإنها6002

المصطلح،فما.الكلماتقئاصيأخافبأنيأعتر!

منذالدائرةالحربلوصفسأستعمفهالذيإذن،

"جنوبأو،فلسطينجنوبفي27/12/8002

منبدلأ""المثقفينبعضناستحدثهماأو،"إسرائيل

التاريخثة"؟"فلسطين:وأعني،فلسطين

"حماسعلىإسرائديلحربئ"إنهاعلىأضزآ

لاإذوصفها(،فيإسرائيلتستخدمهما)وهو

"حركةعلىأو"فتح"علىمثلأ،،لإسرائيلحرب

مصطلخأستعملأ؟الفحمائمفيالبلد"أبناء

غزة"؟على"الهجومأوغزة،"على"الحرب

وجهة(عليه4تد)أوتسثتهأنالتعريفأبمكان

الأهواءدونمن،والاستنتاجوالتحليلالنظر

على"حرفيالحربهذهإنمثلأقلنافإذا؟والرغبات

النوايايصورلاهذاإنأحذهميقولفقد،"حماس

ألاالإسرائيلئة،الحربلهذهالحقيقئةوالأهدا!

أيضتايقولوقدالفلسطينئة؟القضئةتصفيةوهي

حماسأنمنإسرائيلتزعمهمايطابتيذلكإن

دروغاالمدنيينالفلسطينيينتستخدمإرهابئةمنظمة

9002-/12/3ا!لىداب47

الناوتحتالكتابة

حسقنزار!

ومعفعلأ،إسرائيلضذهممنهناكولكنللخطر.حياتهمفتعزضنبهم،تحتميثة.:

"؟حماسعلى"حربئبأنهاالحربئهذهيميفونفإنهمذلكومع،الفلسطينيئالشعب

وحاملةالفلسطينيئ،الشعبمنطماتكبرىهياليومحماسأنذلكعلىودليفهم

فإنولذلك،السابقفيذلكأخرىوتنظيماث"فتح"حملثكما،ولمقاومتهالوطنثةلهمومه

هيالحربأنإلىيذهبونوقد.وقضئتهالفلسطينيئالشعبلتصفيةحخةتصفيتها

الفلسطينيئالشعدثيحفقأنيفكنلاالمقاومةدونمنوأنه،مقاومةلأنهاحماسعلى

التيالمفاوضاتعبثئةدخلثلأنهارصيدمنلديهاكانماأضاعت""فتحوأن،دولته

وعبثئةالأخيرةهذهوأنالفلسطينئة،"الوطنئةالسلطة"يسفىماتحتقادئها

تقتلعاهأنمنبدلأالاحتلأكجذرتاالمفاوضات

فلسطين.جنوبفيالآنيدورعفاوأكتبأفكزوأناتحئرنيوالكلماتالتسميات

زمنفي:الدوامعلىالنارتحتالكلماتوضعتيأوسلو،منذ،فلسطينعنفالكتابة

منالكلماتآخرجماشيئالأنذلك.الحربوزمن،التهدئةزمنفيكما،المفاوضات

لعبثئةالدقيقالتاريخولعل.وتعريفهاالأشياءتحليلعلىقدرتهاومن،الفهمقاموس

إقامةشكلعلىالفلسطينئةللقضئةبحلأالفلسطينيينبعمن"تمثئر"حينبدأالكلمات

الفلسطينثةالدولة"إقامةشعارتحتذلكوجاء،والوطنالإنسانتحريرمنبدلأدولة

تتحولأنإذن،البديهيئ،منكانفقدمرحليئ(.)كحل"فلسطينمنيحزرشبركلعلى

الدولة"أي،السلطةإستراتجيئهامؤشسبماإلىالفلسطينثةالوطنئةالتحريرحركة

فتحتحصللمذلكومع.ومتعئهاالسلطةذروةهي،والوطنالإنسانتحريزلا،والدولة

منووجوذهاشرعيتهاسلطةءتستمذ!لىبل،دولةعلىفتح()بقيادةالتحريرومنظمة

نأوالحالفلسطينثة!تحررحركةأفينقيضنهيالتي،إسرائيلأؤئهاأخرىدولصرغبة

الدولةتأتلم،وهكذا.والوطنالبشرلتحريرنتيجةإلأليست(الا!السلطةالدولة

مفنالعربلدىبلالفلسطينيينلدىفقطليسمغا،التحريروضاعالفلسطينئة

فيزالما،فلسطينشأن،العربيئالوطنبأنلإيمانهمفلسطينقضئةإلىانضفوا

العربيئ.القناعذيالأجنبيئالحكممنالوطنيئالتحريرمرحلة

سنةلبنانحرببعدوحركئهالتحريزضاعحينوتحديذا،الأوقاتأحلكوفي،ولكن

السياسةبينالتناقضنسبنهكانالشيءوهذا.فلسطينمععجيحثشيءحدث،8291

من،راهنوضعفيالقوىموازينبهتشمحماأفيالسياسئة،""الواقعئةأوالنسبئة،

وأعنيكبشتر،البشزإليهيصبوماأفي،جهةءثانيةمنبالمطلقالسياسيئوبينجهة...

وتحريز.وحرئةوازدهازومساواة4عدهناكيكؤنبأن"السياسيئ"الحلتم:بذلك

الفلسطينيئ،الوطنيئالتحررلحركةتحطيقا8291سنهلبنانحرفيكانتلقد

-بالذات-وتحطيضاالعربيئ،الوطنيئالتحررلحركةأيضتاتحطيقاكانتولكنها



)حماس(.والجنوبيئالفه()حزبالشماليئبشفئهال!العربيئالتحررحركةنواةو"لدثأوسلو،بعدفتححركةانتحرثحين

الفلسطينئةالتحررحركتيبينللتلاحم

إسرائيلنجاحموازاةفي،أنهغير.واللبنانئة

العربيئالعالمفيوالمصالخالرأقييوافقهاوقن

انخراطموازاةوقيالتحرر،حركتيتحطيمفي

وبعضيىأوسلو،اتفاقئةفيالفلسطينيينبعض

فيتتبلوربدأث،"السلام"عملئةفيالعرب

علىتحررء)تحرير(حركتاولبتانفلسطين

هيحماسكانت.واحدةفحوىمنشكلئيئ

وحزبئالفلسطينثة،الساحةعلىذلكفيالرائدة

أحذقكز)هلالعربثةالساحةعلىالرائدهوالله

وقيادتثهماالحركتئينهاتئيئجماهيرأنفيمرة

أوطانها،فيتضززاالاعثرالطبقاتمنهي

،لبنانفيوالشيعةفلسطينفياللاجئينوأعني

يكونأنيستحقالطبقيئالصراعأنحذإلى

؟(.الحالتينهاتينفيالتفكيرأدواتبينمن

منظمةأو"فتح"رحممنوكدتاكلتاهماالحركتان

يستتدلابريادتهماوقؤلي.الفلسطينئةالتحرير

أيضتا"فتح")فلحركةالعسكرئةأعمالهماإلى

ويشئهد،"الأقصى"كتاثدثهوعسكرك!،جناخ

منلموقفهماوإنما(،وبطولاتهلأفعالهالجميغ

لمبل،بإسرائيلتعتر!لمفحماسإسرانيل

علىالقادمةالمرحلةفي)وإنلذلكاستعداذائئب

هومضاكثيزاأطو4أنهايبدوالتي،الأقل

نقيضنبإسرائيلالاعترافلأنذلكمتوفع("

التحررحركةإلىرذتبذلكوهيللتحوير،

يختلفولإاعننبارهامنمهفآشيئاالوطنيئ

ولكن.الناحيةهذهفيحماسعناللهحزفي

ساحةأيضتادخلث(اللهحزبئ)كماحماس

النسبئةالسياسةتقاطعميئيحدثالذيالتناقضنأيضتاهيفمارسث،الانتخابات

وأصبحتفانئخبثالواقعئة،""السياسةيسضىمامارسثحين،المطلقةبالسياسة

الغربئةالدولفيللحكمالديمقراطيئبالمفهومالفلسطينثةالشرعئةالحاكمةالقوة

تعترفلاتحرركحركةفحواهاعنتتنازكأندونومن،الديمقراطئةالأنظمةأو

عيونفي"مشكلئهما"هيالإسلامئة،اللهوحزبحماسنزعةلا،وهذه.بإسرائيل

أعدائهما.

ومنظمةفتححركةلسحقوعربيئوغربيئإسرائيليئلتحالفصصتتويخاأوسلوكانت

التيالعربئةالعناصزتحتضنأناستطاعتفلسطينيئوطنيئتحرركحركةالتحرير،

فتح(حركةفي)ممثلأالتحررهذاشكلانتحروحين.الوطنيئالعربيئبالتحررآمنث

)حماس(،والجنوبيئ(،الله)حزبالشماليئبشفئها:العربيئالتحررحركةنواةؤلدث

نأالمطلقةوالسياسةالهـعدالةيريدأنهيذعيلمنيجوزلافإئه،وعليه.إسلأمئةوبعقيدةء

ضذكانإذاإلأ،وممضموتهاعقيدتهاشكلالوطنيئ،التحررحركاتلآييده،يشترط

الحرلبفإن،وعليه.وفحواهاالدولةشكلفقطتشترطفالعقيدةالوطنيئ!التحررمبد!

علىذائهاالحربئهي،حماسعلىالآنوالحربئ60،02صيففياللهحزبعلى

تختلفلاوهيإسلأمئة"عقيدةاليومعقيدئهاالتيالعربيئ،الوطنيئالتحررحركةنواة

الوطنئةوالحركةالفلسطينئيةالمقاومةضذلبنانفي8291سنةالحربعنأبذا

وعربهاإسرائيلبإرادةمنوطاليسالحركاتهذهنجاخأنيبقىولكن.اللبنانئة

دوله-/سلطةبغطاءوطنيئتحزييحركاتكانتإذابمامنوطبل،وغربهاوأمريكا

وطنيئاتحزرحركاببغطايم/سلطةدولةكانتأئم(،)انتخابات

أصحافييبقىأنفيأملفكلي،كاتبهابأهواءمتأترةكتابةكلكانتوئا،وأخيزا

السلطوئة،الميولذويعلىمتغفبينالحركتينهاتينفيالوطنيئالتحررحركةوعي

وطنيفي-جيلئيئجيلءأوبعدسيأتيقنأوأنا-مايوقاأعي!ثنأنأستطيعلكي

مسؤولئةيتحفلواجتمآعئآ،ذاتئآ،شهوانثآ،ملجذا،فوضوئآ،فلسطينأوالعربيئ

مختلفة.عقائذذيمجتمعفيفرذايكونأنعليهيمليهما

حسنرنزا

الناصرة

57اكر!اب-
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ومجيرتآصئ!ت

عنغزةعلىالحرفيتكننت!فأنمتوفغاكان

يكنلمولكنتخاذلها،أوالعربثةالأنظمةتواطؤ

هذافيالغباغبعضئهايمارسأنمتوفغا

دعاالسوركب-القطرفيالمحور.تحديذاالتوقيت

وهذاغزة؟فيالأحداثلتدارسقفةءخاصةإلى

أكثزالعربئة،الأنظمةسقوفضمنئعتبر،

المحورجديدءلهذاتقذيمعلىوينطويمنطقئة،

أضيفماإذاالعربثة،السياسثةالخارطةعلى

اللبنانيئ.ال!ثثنفيقطرلعبثهالذيالدوزإليه

يستغلأنفارادالمصرفي-السعودفيالمحورأما

ليحرمالكويتفيالاقتصادئةالقفةانعقاذ

ولوقف،المنطقةجديدءفيدويىأفيالأوكالمحوز

بالإخفاقبدغا-اتمستمزتراجعهمسلسل

الموقفبحرجوانتهاءمكةاتفاقفيالسعودفي

.غزةأحداثفيالمصرفي

حسابعلىالإيديولوجيئتصالغ

الجغرافيئ

علىالإيديولوجيئتصالخأثبتثغزةعلىالحرب

بوليفيا،بعدهاومنففنزويللا،الجغرافيئحساب

دونمنإسرائيلمعالدبلوماسئةالعلأقاتقطعتا

أما.مصغرةقفةءلاتينئةءولوعقدإلىالحاجة

إطارخارجخلافاتفيفمنغمسةالعربئةالأنظمة

علىتختلفأنظمةنواياهيفما.المعنئةالمنطقة

إلىحاجةفيمصرهلوزعامتها؟!القفةمكان

كدلكالأمزكانإنرفح؟معبرتفتحكيعربئةقفة

منالاستفادةعلىقدرتهاعلىالاحترامكلفلها

قفةإلىحاجةفيالسعودئةهل!الوقتعامل

وإذاالعربئة؟المبادرةعنندمهاعنلتصزحعربئة

9002-1/3/3الرداب76

الطرقكل:أح!الكويتالدوحة

اغزةإلىت!ؤذيل!

فريه!هيممحمد8

مواقصتئخذاأنمنالمافيفما،الاهتمامهذاكلالقفةأولتاقدوسورياقطركانت

الجنوبيئ؟الأمريكيئالموق!تقدير،أقئعلى،توازيوحزقاثورثةأكثز

أحسنفياللهجةشديذأو،خجولجديذتنديذعنها؟صدرفماذاانعقدث،القمم

بابئمصرستفتحهل؟جديدةنفطئةتعامليةسياسيماإلىالخليبئسيبادرهل؟الأحوال

،كالعادة،مغطىالمحدوذالدعئمسيكونهل؟أشكالهبكللغزةاللوجستيئالدعم

الصهيونيئالكيانمعالمعركةأنتعتبرزالتماالعربيةالأنظمة؟حماسبتحفظاتءعن

منخلفهاتختبئالتيالرمادئةالستارةهيوهذه؟حماسبنفقتمزأنمنبذلا

وساحائهاأدواتهاولها،مباشرةمعركةالمذكورالكيانمعالمعركةأنغيرشعوبها

ضدالمعركةنفقكيدبالتفهونفق،منالمعركةلهذهبذلاكانوإنالمباشرة

الأوسط.الشرقفيفغالةوظيفئةأداةإسرائيلمنتجعلالتيالعالمئةالإمبريالئة

الهدموقفمرحلةفيخصومة

والمحورالمصرفي-السعودفيالمحوربين،التسميةجازتإن،الخصومةبدأت

الأنظمةاعتادتهاالتيوالتسئدالتزغمقاعدةعلىمنطلقةالقطرفي-السوركب

حذإلىباعتدالهالمتصشك،الأول.مختلفانالمرحلةهذهفيالمحوران.العربئة

بؤابةنفسهتثبيت،المهملةالمصرئةالمبادرةخلألمن،الأولىبالدرجةحاول،الثمالة

أوقفثأنبعدولاسئماذريقا،فشلأففشلالصهيونيئ،للكياناستجدا?وحيدة

المبادرةتمجرإلىالعودةدونومنواحدجانبمنالنارإطلاقإسرائئل

وحاول-المحور،هذاأداءفيجذرئآتحولايشكللمالحدثهذاأنإلأ.المصرئة

الشيخ.شرمخلالمنإسرائيلمعاتبة-ذاتهالنهجباستخدام

أكئزخطابئةأداةاستخدامهبحكمالمرحلةهذهفيأوفرحأذاكانالثانيالمحور

بادرالتيالخاصئةالقفةأنغير.العربيئالشارعلسخطعرضةوأقلنسبئآحذة

شامل،لبرنامجأؤلئةخطواتاتخاذعدممعالخطابيئ،الإسهاكتتجاوزلمإليها

الصهيونيئ.للكئانوالمستمزةالحقيقئةالخصومةهوالعريضنعنواتهيكون

الإعمارإعادةمرحلةفيمصالحة

مخرخاووجد،الأولالمحوزتنفسالإسرائيلئة،بالطريقةالنار،إطلانتوففأنبعد

يعدفلمالثانيالمحورأما.ككلونهجهمبادرتهجدوىحولالمتكررةالأسئلةمن

الكيانمعبالعداءخاصئآبرنامخايملكلافهوواقعيئ.زمنيئسيانلخطاباته



لملأ*!ص-ء!!!بز+د"3

لاكا!بزءتءك!+ك!كأ+7!في!-بركلأقحؤ!*!م!خف!!!!خئملإ

(كوريريتشيلوقتلتجنينمخئمهدمثكاترييلر)الصورةلإسرانيلالداعمةالشركاتمقاطعةلحملاتمفتوحفالباب،غزةباتجاهمغلقةالحدودكانتإذا

خطاباتهلتسييرالفعلرذاتويعتحدالصهيونيئ،

اللع!تيجيدالأولالمحور:الاتفاقنقطةكانتهنا

عليهاأالمصادقةيجيدالثانيوالمحور،المزاداتفي

عدوانءإلىعامبعدغزةتعزضثلوماذاولكن

الإعمار؟سيعيدفن؟الهدمسيوقفقنجديد؟

؟اتجاهأفيفيمصالحة

وإلأنهجئيئ،لاطرفثن،بينقائمةكانتالخصومة

ثورئآالثانيكانفلو.أساشاالمصالحةتفتلما

خلافئةنقاطالأبرز،المتراجعالأولحسابعلى

ولوالصهيونيئ"الكيانمعالتعاملآلئةفيهافة

المتهوث،الثانيئحسابعلىعقلانئآالأوذكان

ذاتهاالسياقفيخلافثةتقاطالأج!ز

الزعاماتأرضئةمحلىقامتالمصالحة

فكلاالعشائرفي"بالصلحالأشبهوالتسويات

ساحتهفيللعبللآخرالمجاكيفسحالمحورئيئ

بين""مصالحةمنأفرزئهوماالعربئةوالقفة

لاالعوبيئالدعمسقفأ!أكدتا""المحورين

البزاقةالخطاباتيتجاوز

المعركةطبيعة:أخيرةكلمة

الحزةالشعوبمعركةهيباختصار،،الآنالمعركة

تعريةفيبمعركتهامصحوبة،للظلمالرافضة

السياسئةوالحرئات،غزةباتجاهمغلقةالحدودكانتإذا.وتغييرهاالمتآمرةالأنظمة

الداعمةالشركاتمقاطعةلحملاتمفتوخفالباب،أنظمتهامنمتواصلأقمغاتعاني

والباب،والأردنمصرفيالمؤفلةالصناعئةالمناطقلإيقافمفتوخوالباب،لاسرائيل

"الكوارثاقتصاد"نظرئةمنالمستفيدةالشركاتلمواجهةالعراقئةالجبهةعلىمفتوخ

والأمنئة.الوسيطئةوالتجارةوالرفيوالمياهالاتصالاتمجالاتفيتعملوالتي

الشعبلنضالحقيقئآرافذاتشكلكبيرةمهفاثالآنالعرب!يةالشعوبأمام

غزة:فيالفلسطينيئ

ثورية.باتجاهءأكثرالرسميئالموقفتطويعفيالمتمتلةالداخلئة،المعركة-

كبيزادوزاوتلعبالعافة،الثروةموارداستردادفيالمتمتلةالاقتصادئة،المعركة-

السياسيئالقرارحيأةفي

حالئآ.المئبعالتبعيئالشكلمنتخففاقتصادثةءجديدةصشراكاتصفتحعلىالعمل-

العربيئ.الشارعشرايينفيجديدمندمائهوضغالمقاومةنهجتكريس-

خلفوالمختبئةالإسرائيليئالرأسمالعلىالمرتكزةالاقتصادئةالمشاريعمحاربة-

وأوروبثة.وأمريكئةعربئةوكالات

تكتفيأنوإماوتغئر"تضغطأنفإما.الأنظمةلا،الشعوبساحةفيالآنالكرة

.جوعمنتغنيولاتسمنلاالتيالصوتئةوالقنابليوالبكايمبالنواح

عفان

محمدفرج
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ومجيرتقاصحص

فصئقتاجدازايرتفغ.منامهفيإسرائيليزورة

السماء.نحوعينثهأمام

مئصلةبيضاغخطوطتشفهازرقاء،السماء

دفقاثتبعثرهاوالعصافيز.16-أفادبمؤخرة

الأياتشيشفراتمنتنبغهوا?حازة

يكنلم.الأرضنوتهتزالصوثوئسمع،لحظات

لوحةارتطامصوتولا،موسىيكلماللهصوث

"لاالصحراء.بوجهالحجرئةالعشرالوصايا

بعزيمالمندفغ،الصاروخلكن.تقولكانت،"تقتل

بين.كاملةعمارةأنزكداود،حجروسرعةيهوه

يحاولطفليمارأشكانالأبيضئن،والركامالغبار

منعشرثلاثةأجساذاستلقىبينماالخروبخ،

أفهاتهممنتبقىمامعانقينالأعماقفيإخوتها

،الأرضبوجهالآنئفسكثقيلةبيضاغسحابة

الشبابيلث،أطرافيمن،الأبوابتحتمنتتسفل

.الجدرانفيالرصاصنخففهاالتيالثقوبومن

.واختناقسعالصأصواثتطرقها،معدنثةالرائحة

الحينبينكثيفالقنابليفضبافيأحذا"ترىلا

الأبيض،الفسفورشئفبمنزخةتسقطوالآخر

يتساقطبينما،بالركضالناشيبدأالنار.وتندلع

.الأرضعلىالمتفخئملحفهم

النارية.الا!لعابعرض!علىالجنرالاثيضحأ

الهياكلبنظر؟يتابع.الزيتونحيئفييمنتي

غمامةرأسهعنيثفض.الراكضةالعظمئة

...بعيذابعيذا،يسيرالمسيز.ويتابعالقهر،

9002-1/2/3الي!اب78

فيناالناؤغزةلمفىالناز:بالأبيضتشكيل

قم!دكأ!أاكبستانيهنتما!*

علىالنصر،مدينةفيالفاخرةشفتذالآن"تمفلثالشرقيئالجنوبإلى...بعيذا

والسماء،مختلفةالجزيرةشبهفيالأصواث.ودخلالباقيفتح."مباشرةالخليج

المرصئغالغقئمالعصافيز.فيهاتتبعثزلملكنأيضتابيضاءبخطوطمشقوقة

لأ3ول3نارئة:حرو!وتطهر،الجناحلوهلةءتحتيلمعبالنجوم

يتسفل.الرافدئنوضفافيالماءوأهوارالنخيلغاباتبينليسقطالشثباك!نيقفز

هواء.مننسمةوكأنهبهيمرون.الزنادعلىوالإصبغ16-بالأممدخجينالجنوذ

لتتحولاللهبقاذفةمنالنازتندلعثئمحماقيونهيقدجاجات؟ونقنقةديك؟صيابخ

.صغيرةشصمتاالقرية

الفارغةالرصاصوأغلفةوالحروقيالدمايمآثازكانتكوابيسيمامناستيقطحين

يرىكان،السقففيثقبصومن.سريرهأغطيةوعلىغرفتهفيوهناكهناتتناثر

لمصاروخثمةكانالعصافيرمنوالخاليةبالأبيضالمخططةالزرقاغالسماغ

بطته.يخترقينفجز

لانحنقتيلءمدنيئ.لكلنتأئم"نحنلهويقوليهدهدهإسرائيلجلسيمينهإلى

ماحولتحقيقاسنفتحفقط.الإرهابييننقتلنحنوالأطفالالنساغنستهدف

".هناحصل

مزالأحمرإلىقليلأتتحولفشاهدهاالزرقاء،السماءإلىثانيةنظرابتستم.

وضتغط!بحزامءناسفء،جثذاتدئز.ورقثةوطثارات،وبالوناتالعصافير،منسرفي

عفان

البستانيهشام

الثت!عزع!ككبو!فىخرألم!عررررأ،لآرررى-رزر!!ه!كالبآلشأرز،!بلب

80013،الخاوأبي-أ!إبيووتوالموت
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.تو-!ة

آتهئأأناها

الآنأكئدتكي

البعيبالصباحسفز

قفؤةءفزةيربلا

ذقا،ملأىالروحمطبنيفيفالفناجين

البياض!قوقتقطزوالعناقيذ

صديد.بقايا

الحمامةجناحميئ

حثيىقي،رينتتةأختار

!ريديفيآكنزها

دمي؟!ضاغأين

فمي!فيآغرزهاففث:

ريقي،أين

ولزوجئه؟مرارئه

..جديبحريتيبرمايىممتلئاكان

ريشتتةالطئرإلىفةعذث

!نشيديوازتخفث

-أ-

!نوائه،"الآن"غزة

وقطقغة."ذفها

".حديبأفقءمنفيالآنئيثئر!

حديد!منأفتيفياكلةنيئثنقذفها

دانياوهادي!

لحظةءفيالثوزانكشزقد

)قصيدة(

الصقوزغتزثها

وجبةيرإلى

عيونءجميقةمن

نحيفةكصوأصابع

وحليتادقاينزؤتذيص

تجتفشبئ.منشتقةعلى

زكبءعلىتفويالعماراث

غضنب؟فيؤتكئز

الستماءصتؤقيئغزبخوالذخان

..شكانهابأرواح

زكائم،مخقبءؤيلييماعلىالعيونيفتحونأطفائهاكان

الأخيزالسريزهذائقذهبكانتوالقذائ!

ؤفجفاعلىالصغازليغفو

اتمنائم.ويطول

-2-

وتزتعيثنالكلماتتفهث

صئوز:وغبازفكت!ئزةحروقاالصئفحاتعلىوتهز

وأالمدارسبينقثصءئقتشندئابةءبمدافعإثردئابةءليزارءفقطغةءبجنازيرصئوز

منها.الصواريخصئيةبرئطلقونعنالئؤيمغزف

97الر!اب-



الدغزشنفهاأمواخهوالبحز،غزةلشواطئصئوز

..النفدثبشيالثبارجات:يلاحفتهاميئ

تثموفاطوكيو،كاراكاسن،،لندنلشوارعصئوز

أشتم

القمتحثأنينمن

..الغضتدثطئوليأو

ليغزفيصئوز

وففوخزحهاعنئشيحئون

ذئخهافشتعجليتثيئ

يتفزبخ!ومرتجئء

-3-

تكدشغئئم

فزتذة.كفئةءبيضاءوالسئماء

تفوء،قطط

توثريفزقييغبرنونشؤة

فغطرةشئفتا

بداخليالزماذئخزكن

فشؤد،ة.والزوخ

هائلغافيفرنغزةوسماء

ئمهاالمدينةآخذ

الكويقفيوتصاغذث

الشئواء،رائحة

ئعائها،الثيودبقئميئوساك

المتحفشونوتساتق

..تجثعهاأوشراثهامزاليإلى

قطزفنا،

الصغيرقثهاقيزجاح!راءوأنا

تونممنكتقيعلىويدي

بدفئها.أستجيز

فناقطز

9002-1/2/3اكيداب08

رموشينإلىأعيذأنأخايئوأنا

كحئقها.

قطز

الشوارغوتغتسل

المدينةمدينةيربكتدموعمن

..أختفا

-4-

المدينةسماءفيواق!ققز

الذائتأفضئتهيرشتغ

ماءالكطئمىفيأمافي

اتطزماءتلأقغالرخاحؤخف!

شتغرالمظلأت،الغزبات،على

إشقف!ت،الصغيراتالتتات

..الحزينالتونسيئشارمجنا

صتفتيئغيت!ازئدامجلثالياسميهنثرثرةقفقاقيغفتيفيوحدقي"كئث

الؤتز...انقطاعحتى

وامرأتيوحدقيكنث

الغزبأ:منهاتقثتي

أجيء؟""هل

إمرأتيالقفحتئذز

القمييئ.الزصاصىشتايمفيخريئتوزبخوأنا

"لا،"قفث:

مقعديعلىوانزرغث

شاحتة!سخنة

دما?نخزصنغتيئفاضنفجأة

نفبئشواطئه

فحايذةوالسئضاء

ئتغثيرلنسوزوا

بىفيلزماالحياذااهذ

وتزعقتعلو



وتخر!تحظئئم

أرىثئم

النار!ردة

الثرىغثهايئشتق

تشئقق.تغذهالحظة

أذنيئفيقلبيئصاز

ئذنطئولأ

الغذؤخئذسازؤفجفاعلى

افتزبوا!ذميومن

لاوحدقي،كئث

إليئمسلمونيجىلم

غزفي.ولا

عمائمفموعيبمنكهم

صوارمهئموصليلي

هربوا!صنفتهئمإلى

-5-

القشماتكالخقفز

تفموليهمأساطيرمنقايىئم

الأبيفنفوسفوزةالآنيثضبح

المدينةلحيمفوق

.غزة

إشقئت!منكئلأليشثغزة

يغجننساغالجؤع،قفبفيكبروا4أطفاغزة

التكل،بذفعتزفكفن

القثلي،صخدثأخطفموشيوخ

أئصيكسروحمتىالدئابة،جنزيزيغطدثعششث

..العخليوقرنالعفج

نبضنغزة

الفئلي،كفانبهاحياةءزهذوتفاصيل

وسون،المدرسةبالبعلىلأبييماطفلتلويحة

يمتدحالباعةصتؤثويعلوالسئقأفييمايتلاقغ

...البغلالزمنوفاكهةالصئحراءخضاز

...ائمفتزةوشوارعهاالذنياشئزفاتعلىعرفاتوكوفئة،الشعبيئغيفاراصرخةغزة

ياسينأحمدحكمةغزة

كالمئاعتيالغائدب

الذينفثئلةعن

الطارىالموثأخقهاأغانءلحياةص4شلأغزة

الموتئخازقايفتها

لز،بحفنة

يمئعذومدارشدام،خدبئآسيىةوئقاث

الزفز.المئفرأجنحيماإلىالكلماتزغدثمنها

موتا،المفتوحة،الأطفالعيونلكن

صنغتا،وانمشمولة

خزحفيمفحصصخرةغزةقلتشأل:

عز؟وقفةأئم

-6-

مئيأخربخكئث

تقطئني،التيالحرولبذكرياتعلىأطيز

اعتزضتثنيعندما

عاريةصرخة

رتوشن:أوئغففهاحريرلا

بوشنصذغ"برصاصةءفي

تموثزضتاآوائقينأ

أمريكاأرحانموعففوا

فيهاقنئفمالوحوشنقذ!ققد

بصيرثهالأعمىؤخهوأئى

الئعوشن!"تكاثزت

سما?آلحفةفيققرإلىأمضيففث

الصئثصفيائمتقاطلينور؟إلى

..خفيقاثفخا

آخزققزابيمافارتطفث

شدوئمزفاتمنطالغا

أغتزخنجزا

18بلرداا



والغيوئمعروبتناضتتالبفي

الورىفيناشزا

الطائفيئ.شفة

-7-

الزجاحعئر

الغتزئخةروحيئتغئرالبحرطيوزكانت

الحارقةالشتايمشتفسن

فخئقتيقذخث

الهواءفيوضتخت

الزائحة.

واضغنهازهذا

شمال:غزنجفافيبعيذوأنا

ذئميذفيوعلى

قلبيوفي

حرون.

شفتءبلاأمضي

البرون.تحيم!ييئ

آهقة"ولانجمتاب،لا،نجمةلا

مطزقة"لا،لامنجل

المخزقة.نفيزهذا

عتاذزادءولابلاأمضي

عنديامرأةلا

يلاذولا

علاقتيحتى

بإخوتي

الزماليعلأقة

بالقتاذ

خققنيالذياللهآخفقلم

تزكني؟ققلالفهأخذللم

9002-1/2/3الر!اب82

معيكأئة

فزحءميئفراشتةكأئة

أضئفعيبينتر!

فغزدلموبلبل

قشقعيفي

..بيتهوالمالكينباسميماوالحاكمينآياتيماوحزقي،عباذه،ؤشتغتهجيشتةلكن

..المذعيوالكهنوت

.أمعيليسوا

أمضيالآنأنا

اتمذتخةآخيرإلى

والذاكرةالزوحفيأخرن

السئوايىهذاكل

الربمايمؤتختالزكايمفيوما

اتمشثزخة.وفي

البلايى؟ئرالبفيئذزثجتةفكم

هذاكلمنينهضشؤفطائزاوكم

الزمايى؟

قرخةأجنحةتنهضنالآنهكذا

بأسئلةبرجارنجة

وشائمنخدءؤممثزكلفيؤئخفق

يىالحصاارنتظابا

دانيالهادي

تون!رفيمقيمثمثورياكىتتخاعو

تونس-السادلسالمنزهاللوفيرو-مقهى

14/1/90(02)
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ه

وعبرتأملرت

غزةفييحدثنماموققهمالمصريونبلور

الشوارغاخترقتالتيالمظاهراتبعشرات

منبالرغم،المحافظاتوكافةالقاهرةفي

أدواتبكلالبشعالبوليسيئالتصذي

الأمن،جنودوسيارات،العصيئمن:القمع

بوقفالمتظاهرونطالبوقد...والسجون

والسياسيئالاقتصادفيالتطبيعأشكالىكل

الإسرائيليينالسفيرينوطرد،إسرائيلمع

الغازتصديرووقف،وعفانالقاهرةمن

السلاممبادرةوسدب،إسرائيلإلى

بالعدؤالاعترافتكرسالتيالعربية

الشعبحقوقعنوتتنازلالمهيونيئ

بصورةشرفحمعبروفتح،كاملةالفلسطينيئ

للمقاومةأشكالهبكلالدعموتقديم،دائمة

للشعبالسياسيئالتأييدوتوفير،غزةفي

حقهتأييدأفيشيء،كلقبلالفلسطينيئ

وطنه.وتحريرالاحتلالمقاومةفيالمشروع

فيذاتهاالمطالمبالمصريةالنخحثوبلورت

وهيئاتهاتهانقاباداخلشدةصحاتصعااجتما

علىرذآالممريينموق!جاءوقد.انحتلفة

وتكريسه،وتواطئه،المصرفيالنظامتخاذل

اعترفحينوذلك،الإسرائيليئللاحتلال

ضوءعلىوالحقيق!المثقف

مصرفيحواوات:الجحيم

فيأبأ!لا!ىمراسلى4اثخميسيآحمدوقذصها:آجراها8

اثقاصرة

حقوحدهللاحتلالوبأن،الاحتلالسلطةتحتيقعالمصرفيرفحمعبربأن

بحقلاالاحتلالبحقوقاعترافصمنذلكيعنيهمابكل،فيهالتصرف

منحذر"بأنهصزحفقدالغيطأبوأحمدخارجيتناوزيرأفا!المقاومة

قثصوبذلك!"نفستهإلأأحذيلومنولا،أحدإليهيستمغفلم،الأخطار

علىعمئهايقتصرالتي"اليمامةزرقاء"حدودإلىمصردوزالغيطأبو

بعمىمصابونالفلسطينيينوكان،منهاوالتحذيربعيذاانحاطررؤية

ولذلك!منهايحذرهمفنسوىيلزمهمولا،انحاطريرؤنلافهم:ألوان

تصفيةأفي)حماستصفيةبمانإسرائيلقادةيصرخأنمستغربايكنلم

العربية،الأنظمةئخرجالمقاومةلأنذلك:عربيةمصلحة(المقاومة

مشروغالمقاومةتعرقلمابقذر،اظماهيروبينبينهاالفجوةوتعفق

دولةالفلسطينيينمنحعلىيقومالذيالمذذالسياسيئالتسوية

العلمسوىالاستقلالعلاماتمنلهاليسبإسرائيلملحقةكاريكاتورية

الحرل!!وتشريفة

دولتين:مواجهةفيالمعاركانتهاءبعدحتىعمامدةالمقاومةومازالت

ثلاثةمنأكثر.العالمفيالأقوىوأمريكا،المنطقةفيالأفوىإسرائيل

وبحراوبزآجؤآغزةبقصفخلالهاإسرائيلقامتكاملةيوفاوعشرين

فلا،النجدةتستمطر،الجحيمفيعاريةوحدهاوغرة،السلاحأنواعبكل

صتولقاءامؤتجلةتصومشروعاودعواتصسيةدبلوماهرولة"سوىيصلها

الوقتمنالمزيذإسرائيلتمهل،لغويةلفظية"ومزايداتصوإدانةصمتباعدة

تحققأنتستطعلمإسرائيللكن.نهايتهاإلىبمهفتهاوتصلالمجزرةلتنجز

أوقف!تولا،المنتخبةحماسبحكومةأطاحتهيفلا:حربهاأهدافمنأيا

أرغمتولا،الأسيرالجند!بشليطجلعادحزرتولا،المقاومةع!واريخ

38بلرساا-



السياسيةبالتسويةالقبولعلىالمقاومة

الشع!بتؤلبأناستطاعتولا،المذلة

إسرائيلتنجغلم.المقاومةعلىالفلسطينيئ

للعالمحقيقتهاإظهارفيإلأذلكخلال

للاستعمارمتقذمةعسكريةقاعدة:كئه

القاهرةإلىعدوائهايمتذ،الأمريكيئ

...والعراقوسورياولبنانوفلسطين

عربيئيوجدلاحيثالجنوبيةوأوسيتيا

تقي!مالإسرائيليةالنازيةكانتوبينما!واحد

فإئها،غزةفيمحرقتهاالأطفاللحممن

العائمالرأيمنكبيراقسقاتخسركانت

لحركاتصمرتكزاتعذمناطقوفي،العالميئ

مواطنيركلتحشدوكانت.عريقةصهيونيةص

العدوانيئالكيانذلكأنبحقيقةعربيئ

كما.منطقتنافيمس!تقبلأفيإلىيفتقر

الأنظمةبينالشاسعةالهؤةتعفقكانت

وجماهيرها.،كفهاتعزتالتي،العربية

المقاومة-قمغأرادتحيثما-أيفتاوكانت

وترسئخ،وجدواهاوفكرتهاالمقاومةتنشر

الفلسطينية،المقاومةأنالعائمالوعيفي

الوحيذالطريقهي،والعراقية،واللبنانية

قتلقد"السلام"ذلكوأنوالتطؤر،للحياة

ولقد.والتحذيالصراغيقتلهمماأكثرمثا

جديد،منالحقيقةالمصر!بالشدبئشاهد

،غزةفيالمشتعلالجحيمضوءعلى

الضماثر.ملايينمعهوشاهدتها

اللحظاتثلكفيالمثقفدوزهوما

ينبغيالذيما؟يستطيعهالذيما؟الفارقة

؟دورهعنيعاللهالذيوما؟يقذمهأنعليه

يكونأنالمثقفلصوتيمكنكيف

هذهموفموعهوهذا؟ومؤترامسموغا

المعروفينالمثقفينمنمجموعةمعاللقاءات

مصر.في

9002-1/2/3ابم!اب84

البرغوثيمريد

حصد.شعرئةمحجموعة12له.فلسطينيئلتماعر

فيفلسطينجائزةومنها،عديدةجوائزعلى

للآدابمحفو!ظنجيبوجائزة000،2عامالشعر

العديدإلىئرجم.اللهرامر"يتعن7991عام

.اللغاتمن

حينوبخاصةص،المجزرةمواجهةفيالمثقفدوربقوةءعنالسؤاذتطرحغزة*

شاعزا.المثقفيكون

المثقفدوزالمقذمةإلىيصئعد،الآنيحدثكماالهائلالحريقيندلععندما-

دوزهيمئعدالتطورنحوالمجتمعمسيرةخلاللكن.الأولىبالدرجةمواطتابصفته

لتطويرعائمإنسانيئجهدءفيوالفكرئةوالأدبثةالفنئةبأعمالهليساهمالإبداعيئ

فتساعد؟المجزرةلوقفوسعكفيماكلتفعلأنبذلا،كمواطنوالمجتبمالحياة

ملموشمباشزافورئآنفغاينفعمابكل،بمظاهرةبوقفةءتضامنثة،بتبزعاتءعينئة،

لاولكنذلك"فافعلتغئي،أوتنحتأوترسنمأوتكت!تأناستطعتوإذاالأثر

ظلوفيالنوايا.حسن!تمهماقضئةأئةيفيدلاالمفتغلالفنلأنأبذا،تفتعفه

كفاختشؤهالتيالمغلوطةللمفاهيمالمثقصيتصذىأنينبغي،الآنغزةمحرقة

لقد.المذبحةفيتسئبثالتيهيحماسصواريخأنكالاذعاء،الفلسطينيالشعب

"فتح"وضئربثعسكرك!،حاجزبستمائةمحاصرةتزالوماالضفةحوصرت

منهائطققأندونمنومخئماتهاالضفةمدنوذبحثقبل،منالتحريرومنطمة

تشويهعلىيعملقنبين:مثقفيناصفوففيواضغصراغهناكإذن،أصواريخ

هناك.الصحيحموضعهفيالنضازذلكيضعوقنالفلسطينيئ،الشعبنضال

قبلمنالبعضفعلهماوهو،المحتلللشعبمنشروعصكحقالمقاومةلفكزةتشوية

بمثقفءجديد،أحلمأعدلمأنا.اللهوحزباللبنانيةالمقاومةإلىاللوتموخهعندما

لإسرائيل!النصرتمثيحذإلىالصغارالمتقفونأولئكيصلبألأفقطبل

مقاومةفيالحقالكرامةوشهوةالقانونويمنحهامحتفة،أرضنلأنهاحقعلىغزة

الحرائقأزفةبينوتحتضنهاالجميلةالوحيدةطفلتهاتحميالآنغزة.المحتل

الحرئة.اسفها:التيطفلتها،والدخان

جديذا؟مثقفاالمذبحاثخلقأنيمكنهل*

لكننا.نفشهالبعضنيراجعأنيجريماظذفيوتوفعثذلك،أتمئىكنث-

والمثقفينالصغارالقادة"عصزأسفيهماالآنالعربيئعالمنافينعيشللأسف

نأالفاجعمن.فيهيفكردنمايرفنبليرفنمافييفكزدنلاوهؤلاءالصغار،"

للعدوانإدانتهميومئةيعلنونوالغربالنت!رقفياحتراقاالاع!ثزالعالممثقفينرى

بينما،الأصواتوأعلىالعباراتبأوضحغزةأهللمقاومةوتأييذهمالإسرائيليئ

لمواقفهموحيذامقياستابحماسإعجابهمعدمبجعلالصغارمثقفوناينهمك

موققايثخذكيلحماسمؤئذاالمثقصيكونأنشرطاليسأنهوالحال.المريضة

الإسرائيلئة.المحرقةضذعادلأواضخاحاسقا

تقصد؟ماذاالصغار.المثقغينعنتتحذث*

هذهللأسفصوتاوالأعلىالاع!بزالفئةيشظونالذينالصغار،المثقفون-

قضئةكنيصغرونإنهمالجزئئةجوانبهاسوىالظواهرمنيرؤنلاالأئام،



التيالضئقةحساباتهممعلتنسجمفكرةوكل

إلىماقضئةدخلثكماخلفها.يتمترسون

يرتبك،والمستوياتالطبقاتحالةءمركبةءمتعذد؟

)معموققايئخذأناعتادفقدالصغير:مثقفنا

بعضوفي.صغيرةءواضحةمسائلمنضذ(أو

الانهيازبناوصل،المجزرةخلالالدوائر،

الحاضرقضاياكلتصغيرحذالثقافيئ

إلىسياسيئ،أوفكرفينقاشصوكل،والمستقبل

حماس/فتح.:اسفها،النهايةفيصغيرةقضئة

القادةمنفقطننتمكولانحنأهذاهوفقرأفي

فيماأيضتا!الصغارالمثقفينمنبلالصغار،

عنالمثقفاستقلالعلىونلغندعوكئامضى

إلىالمثقفينتسابقفنرىالآنأما،الحكومة

تعدلموأجهزتهاالسلطةحضنفيالجلوس

كماالمثقفين"استيعاب"إلىتسعىالحكوماث

الذينهمالمثقفونصاربلقبل،منيحدثكان

.بالحكوماتليلتحقوا"يلهثون"

مثقفصمنبالفكيد،يخلو،لاالمشهذلكن*

مختلف؟

أزمتهملكنالشرفاء،المثقفينمنالعديدهناك-

وأمسدتفسدثأنبعدمؤترةمنابربلاأنهم

الكتابواتحاداتكالنقاباتالثقاقتة،المنابز

يخمعهملا،متناثرونفرادىإنهم.وروابطهم

هممتجانسةكعصابةحفآالمنطمون.جامع

الرسمئة.الاع!اذيبمرؤجوالجدد،الليبرالئون

وقاحة،والأكثز،صوتاالأعلىهمأولئك

نفسها!الحكومةيمينعلىيقفوبعضئهم

علىمصرفي،رأيكفيالشتاتذلكسببئما*

مثلأ؟الأقل

أحزابمعظئماختارتلقد.كثيرةأسبافيهناك-

بدرجاتصالنظاممعتلتقيأنالعلنئةالمعارضة

اغتيالبعد-الحكومةأفرجتوحينمتفاوتة

أئممعناأنتمآسأالثهم:المعارضينعن-السادات

الحكومةمعبأنهممعظفهمفأجاب؟الإرهابمع

عنالخطالإجابةاختاروااالإرهابضذ

صحيحة.غيربصيغةأصلأالمطروحالسؤال

للإخوانالسياسئةالساحةئركتثمومن

الأنانئةمنبنوعصيتصزفونالذينالمسلمين

قوى%شراكقبلكثيزاويترذدون،اسنظيمثةا

يضعونمتىويختارون،الحركةفيمعهمأخرى

إظهاربهدفوحدهمالآخرينليتركواالمشاركةمنينسحبونومتى،وأينثققهم

تعدلممرحلةبلوغناإلىفيهنفشهاالمعارضةوضعتالذياكزنأذىوقدقفتهمأ

أحسنعلىشخصألفيئفغالئاتهافيتتجاوزوالوطنثةالعلمانئةالقوىفيها

بعديوقايقصاعدغزةلكفاحالمؤتدالشعبيئالزخمفإنذلك،منوبالرغمتقدير!

والحركة.الوعيفيتأثيزهاوتواصلتنموحقيقةويشئىيوم

النتمرفاء؟المثقفينعزلفيدوزاديفيدكامبلاتفاقيةأنتعتقدهل*

يقتصرولا،الآنبهنمزماوأخطرمعظمفيالرئيسنالسبدثهيالاتفاقيةهذه-

العربيئ-الصراعمنمصزديفيدكامبأخرجثلقد.المثقفينعزلعلىالأمز

العدؤمعالثنائئةالمواجهةعصزالعرفيدخلالوقتذلكومنذالإسرائيليئ،

فيبالضفةوتنفرد82،عاماجتياحهافيبلبنانإسرائيلفتنفردالإسرائيليئ.

المذكورةالاتفاقثةبعدنصير.ولامعينبلاوحدهابغزةتنفردواليوم،الانتفاضتين

معزولأبضربهمغلقةءلتقومغرفةصإلىأعدائهامنطرفكلئدخلإسرائيلراحت

لمإنالآخر،بعدواحذا،الجميعمعتفعلهأنتنويماوهذا-العربيئالكلعن

كهذا.خطرمستقبلصإلىوننتبةنستيقظ

أحذشنغلوإن،المثقفعنديمتزجانإبداعيئهووماوطنيئهوماإنتقول*

المعركة؟إليبقصائدكتتقذمفهل.لحظاتفيالصدارةالدورئن

فعلالإبداعوإن،حالاتهكأفيجميلأيكونأنينبغيالفنإنبدايةلكأقول-

مهماضازآعملأتصبحالكفاحأوالسلمزمنفيرديئةيمكتابةأفيلكن.ذاتهبحذ

وأتقذمأفتعلها،ولاأكتبهافإننيقصائديعنأما.وطنيئحسنمنخلقهاتوارى

إلىمضطزآأجذنيالتيالشعرئةالأمسياتفيلاشعرئة،دواوينفيللنشربها

بمنطقءمختلفءعفا،دائقابل،غالتامرتبةلأنهامنهاالمئةفيتسعينعنالاعتذار

.تصورهأ

لبيومي4أشرف

جامعةفيالطبيعئةالكيمياءأستاذ،وكاتبمفكر

الملاحظينفريقرئيسنميشيجين،!9هـلايةالإسكندركة

!سابفا.العراقفيالغذاءلتوزيعالمتحدةالأممفي

دكتور؟ياغزةمجزرةمواجهةفيالمثقفدورهومابر

كما،المعركةعنبعيذاالظرو!تضعهالذيالملتزمالمثقفعلىأناعتقاديفي-

أوتيمابكلمدافغايقفأنوفلسط!ن،غزةمحنالبعيدينإلىبالنمشةالحالهي

العربئةالأفةمستقبلعنيدافعونالآنغزةفيالمقاومينلأن،المقاومةعنقوةمن

قوىبدأب؟،تنشرهاالتيوالاع!اذيبالمغالطاتكليواجهأنهوالمثقفدور.كاملة

عبروذلك،المقاومةلرؤيةتأييذادائرةيرممكنةصأوشعلحشبيتحرسكوأن،المهادنة

يستهينأنأحياتايخدث.أيضتاوالمظاهراتوالمؤتمراتوالاجتماعاتالصحف

منلكن."ولنعملكلاقا"كفانايقولون"بالعملمطالبين،بالوعي،بالكلمةالناش

ترؤج،المثالسبيلفعلى!الأمامإلىنتقذمأنيمكنلاالرؤيةوضوح!فيدون

8داؤداب



نأوإسرائيللأمريكاالمواليةالفكرثةالقوى

وفصيلءإسرائيلبينتدورغزةفيالمعركة

إسرائيلأنفكرةيرؤجوالبعضنفلسطينيئ،

تجدلمإذاالأفكار،هذهالضحثة!هيالمعتدية

دور.عائقبلاالوعيفيتسرييواجهها،قن

طرخاالقضئةيطرحأنهوأالمصرفيأالمثقف

للصراعالحقيقئةالطبيعةيفشرأنصحيخا،

هوالفلسطينيئالموضوعأنيوضخوأنالدائر،

.الأساسفيمصرك!موضوغ

فيبدورالسابقفيشخصيآأنتقمت*

الفلسطينيئالشعبلمناصرةالقومية"اللجنة

فضحمماثلءفيبدورثم،8291عامواللبنانيئ"

زخنمأنتلاحظألا.للعراقالأمريكيئالغزو

جديزالفلسطينيةللمقاومةالشعبيئالذئيد

تعانيألاثم؟المثقفعملأشكالبتطوير

ذلكفيالتنسيقفيضعفاالمصرتةالمعارضة

الصدد؟

منقذيىبأقصىجديزحالئآيجريما،بالطبع-

إلىبحاجةالتطويروهذا.الحركةوسائلتطوير

أنهوالملاخظ.مؤئزايصبحلكيواسعصتنسيتي

المقاطعة،موجةمصرفياشتذتص3002عامفي

لأنالموجةهذهتراجعثثم،للتطبيعوالعداء

فيوالحركاتللأحزابالسياسئةالقيادات

هذاوالتغيير.الإصلاحقضئةعلىانكفطثمصر

منذكهاالمصرثيماالوطنئةالحركةالتزمتبينما

الدستورمسارثيئ:علىبمطلبئن9191ثورة

القضئةبينالربطالتزمتأي،والاستقلال

تتحذثالآنالأعئم.الوطنثةوالقضئةالداخلئة

في""الإصلاحعنفقطالأغلبفيأحزائنا

المعارضةأضعفتالانعطافةوهذه.الداخل

لمغزةمجزرةبدأثوحينكثيزا،المصرثة

بينها.فيماتنشقأنالقوىتلكتستطع

الضعف،لذلكذاتئةأخرىأسبابئهناكهل*

أنفسهم؟بالمثقفينتتعئقأفي

التمويل(مأساة)أوقضثةهناك.بالطبع-

وأقصد"المثقفينمنكبيرةصلنتمريحةالأجنبيئ

الأوروبيئالاتحادمنتر؟التيالأمواك

المثقفينأولئكجعلثوالتيالأمريكثةوالمؤشسات

ددزهوأينك:ولنسث.آخرفلكيرفييددردن

لقدغزة؟معركةفيالإنسانحقوقمنطمات
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دورحرففيساهمكما.واضحبشكلالمثقفدورإضعاففيالتمويلساهم

فرعئة.قضاياإلىالاستعمار،معالأساسالصراعمن:المثقف

المصرفي؟المثقفحركةشلفيدوزاديفيدلكامبأنتعتقدهل*

ولمالوطنئة،بالقضثةالاهتمائمتراجعفقدسابقا،قلثكما،وللأسف.بالتأكيد-

لمصريكنلمبموجبهاوالتي،الاتفاقثةتلكبأخطارللتعريفكا!بدويىالمثقفونيقم

علىتضعأنحفهامنأصبحذلكوبعدسيناء،فيجندفيأفيص5002عامحتى

كامباتفاقثةغزلتلقدسلاحابلاتقريتافقطجندثةوخمسينسبعمائةأرضها

السياسيئاستقلاتناوسلبئناوحئدئها،العربيئ،دورهاعنمصزديفيد

عندناالنظائمويواجهومهذد،منتقصنالقوميئمصرأمنفإنولهذا.والاقتصادفي

دونمنيعرقلالذيالأمز،الوسائلبمختلفالاتفاقئةتلكمراجعةإلىدعوةءكل

.الملتزمالمثقفحركةشذ

فتححذإلىيصلأنغزةفيللمقاومةالجارفالشعبيئالقييدإمكانفيهل*

رفح؟معبر

سيناءفيليسأنهمنهامعؤقاتءمهفة،هناكلكن.ذلكإلىيصلأنالمفترض-

بعيدانالمعبر(ثم)ومنوهي.""الصلحمنعاقاثلأثينمضيئرغمسكانيئثقل

للمقاومة"تأييذاغيرهاوفيالعريشمظاهرات/فيشهدنافقدذلكومعنسبثآ.

إنماالآنغزةشوارعفييقاومونقنأنويدركونيشعرونالناسلأنوذلك

احتضنوكماكتهاالعربثةالأمةيهذدصهيونئآإمبريالئةمشروغايواجهون

المقاومينحوليلتفونفإنهماللبنانئة،والمقاومةالعراقثةالمقاومةبمشاعرهمالناسن

.غزةفي

وهناك.العربالمثقفينبينالتنسيقضرورةإلىأشيرأنأوذكنثأخيزا،

بمافاعلةليستأطزلكنهاالعربيئ"؟القوميئ"المؤتمرمثلذلك،تحتملأطز

يكفي.

غزة؟مذبحةمواجهةفيكالسينمامجالصفيوبخاصةش،المثقفدورهوما*

كما،فهناكالثورفي.المثقفنقصدفإننا،"المثقف"دورعننتحذثحينأنناأعتقد-

حكومئيئ،مثقفونأيضتاوهناكتقليدئون،مثقفونوهناكرجعثيئ،مثقفون،تعلم

كذلكاالاستعمارأتباعمنمثقفونبل

!كويلطفي

امتازتتسجيلئةأفلامعذةلهاسينمائئة،مخرجة

والوطنثة-الاحتجاجئهبرؤاها

الاجتمافيللتغييرمشروغولديه،شعبهقضاياإلىمثقفءمنحافيعننتحدثإذننحن

المثقفينكلأنوهي،واضحةإشكالئةفثمةاتثقف،هذادورإلىوبالنسبة.والوطنيئ

آلثاتصإلىيفتقرونغزةحريقضوءعلىالراهنةالسياسئةاللحظةبتفعيلالمعنئين



الثورفيالمثقف.البديلمشروغهمتبلورتنظيمئةش

مختلفة،وبطرقي،وهناكهناكومضاتيظهرهذا

القيامعنيعجزللاسفلكنهجهودءمتعذدة،وعبر

يمكنكيفهي:المطروحةالمس!!لة.جذرفيبدويى

الجديد؟مشروغهممغايخلقواأنالمثقفينأولئك

الدولة،فيمؤشساتداخليعملمنهمالعديد

ثمومن،القائمةالإطرتلكعبربدرجةءماويؤثر

الشعبئة.الحركةبناءفيمابشكلييساهمفإنه

مابالطيعتمثللاالجزئئةالمساهمةتلكلكن

بالكامل.بديلأاجتماعئآمشروغاأسفيه

دائرةيوشعأنيمكنالذيمااعتقادلث،في*

المثقف؟ذلكت!ثير

كمثقف،النوعيئالمثقفدوربينجدلثةهناك-

نأبذلا،كمواطن.ومواطنكإنساندورهوبين

اجتماعيئنووعيءحركةيمخلقفييشارك

،تأثيرهدائرةوتتسغ،بذلكيقومولكي.معارضثيئ

داخلالدائرالصراعفيالاشتباكمنلهبذفلا

همالآنكئابناأفضل،المثالسبيلعلى.مجتمعه

فيالسياسثةالحركةنهوضبفترةارتبطواالذين

وبنيةالسلطةإلىالموخهوبالنقدالسبعينثات،

الأسبقالأجيالوفيالاستعماروعلاقتهالنظام

ارتبطواالذينهمالكثابأفضلكان،نفسها

فإنثم،ومن.والاحتلالالمقكئةمعاداةبحركة

مرتبط،شي?ماتقديمعلىالمثقفقدرة

نضالءشعبئة.بحركةباشتباكه،بالضرورة

فئانينعلىالعثوزهلىسينمائئة،كمخرجة*

منأصعبئالسينماحقلداخلثوريين

؟الأخرىالمجالات

وقلةالسيهـنمائيئ،الحقلفيالضعفلا.-

جزغ،المواقفأصحابمنوالمخرجينالفئانين

نقذمأنأردنافإذا.العائمالضعفحالةمن

نحونتحركأنعلينافإنمثلأ،بديلةسينما

الفئانونظلإذاأما.عمليرجماعيئمشروع

نأأبذايستطيعوافلن،ذواتهمفيمستغرقين

المثقف.دوزخلالهايبرزعامةحركةيشكوا

المثقفوجودتجفياتهيمامصر،فيالآن*

غزة؟مجزرةمواجهةفي

قعارفنفهناك.مهفةعديدةبأعمالالكثيرونيقوم-

لصالحللبيعأعماتهمأصحائهاقذمتشكيليفن

هوكبيرفئانالتشكيليينالفئانينأولئكومنغزة،

موسيقئةحفلاثوهناكالوشاحيالهاديعبدد

فهناكالعائمالمستوىعلىأفا.الثقافيئالمستوىعلىهذا.ذاتهللهدفدخفهايخصئص

والأدويةوالمالئةالعينئةالتبزعاتتخععتقريتا،منطقةكلفي،والأقاليمالقاهرةفيلجان

الكثيز.وجهدهموقتهممنيبذلونمثقفونيقفذلككلووراء.غزةفيلإخواننالإرسالها

يمكنوكيف؟الدعمعنللتعبيرسلاخاالمظاهراتبجدوىتعتقدينهل*

؟الآنالفلسطينيئالشعبلصالحتطويزها

الحكومة.كثافييكررهلماخلاقا،ملموسأثرذاثالمظاهراتأنفيشذلا-

بقو؟شعوزهموتثير،الناسلدىالحكممنالخوفحاجزتحطمفالمظاهرات

مهثمالإيجابيئالأثرهذاكل.عادلةقضثةمعالتضامنعلىوبقدرتهموجودهم

بمشروعءيرتبطأنلهبذفلاكافيغيز،ذاتهوبحذ،وحدهالتظاهرلكن.جذآ

فيأصبحثوإلأ،سياقفيخطوةالمظاهراثتكونأنبذلاأفيأعئم،سياسيئ

أكثر.لاالغضبعنالتنفيسمننوغاالمطافنهاية

غزة؟مجزرةعنالمصرقيالنظاممسؤوليةهيماتقديرلث،في*

ضربفيإسرائيلمعأيضتامتواطئهوبلفقط،مسؤولأليسالمصرك!النظام-

طوالغزة!لىالحصارإحكامفيالنظائمساهمفقد.المقاومةسحقومحاولةغزة

ثمومن.المجزرةخلالالفلسطيينيينأمامرفحمعبربإغلاققامثم،ونصفعايم

ذلكصياغةيمكنولاالصهيونيئ،-الاستعمارك!المشروعمعواضحةشراكةفتللت

.أخرىبعبارةالموقف

المثقفين؟يدشلفيدوزديفيدلكامبهل*

مصزعزلثفقدكها!مصرأياديبل،فحسبالمثقفينيذتشللمديفيدكامب-

إليدولةءمركزئةءمنإئاهامحو!لةمصرمصالخوعطلثالعربئة،التحررهمومعن

وتاريخها؟!مصرحجممنذلكأينشي?هامشيئ.

المصرفيالموقفإلىكلهاالنقدسهائمتوخهلماذاالبعضىيتساءلأحيائا*

المعركة؟دخولتحاوللاالتيسورياعنأحذيتحذثولاالرسميئ،

فيالمهيمنفالاتجاهشأ.دونمنالمصرك!عنيختلفالرسميئالسورفيالموقف-

وهذه.الأمريكئةبالشروطالسياسئةللتسويةالممانعةاتجاةهوالسورئةالسلطة

حتىوالفلسطينثةاللبنانئةالمقاومةلعناصرالدعمحالاتمنحالةتشكلالممانعة

فيالسورفيالنظائميستمزمتىإلىأما.الموقفينبينضخمفارقهناكوبالتالي.الآن

المنطقةوفيسورياداخلبالتطوراتمرتهنةمسألةفتلكهذا،النسبيئالإيجابيئدوره

شعبانالدينبهاءأحمد

نيةاسصهلو-االشؤونكرو!نحيوباح!تكاتب-ك!ثكخ!بن+ء!!!؟ج!ع7

(؟!-،!،اكأدخلإيم،!!لأءأي!يهح!ح!،عفي-صفيىأ!كيمك!إ؟يخ

!لأ!حطط؟؟-/-سء-غ؟!حونء-/أ

خ!*-حتمس!!ؤخ!ير

؟؟قي!؟؟إءسيرء-!؟ص-

!سا،ثد+-ص!-؟-7،

؟السؤالذلكعنالإجابةفيالمثقفأين؟العملفما،مشتعلةغزة:الجميعيسأل*

حركةءإلىترقىلاأفعالحركاتءوردوذالسؤالذلكعلىإجابةالمثقفونيطرح-

العقوذشهدتفقدسئئة"المثقفأوضاعفإنوللأسفأثر.كبيرةءمتحدةءذات
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لأسبابصالمثقفدورفيواضخاتراجغاالماضية

المثقفونيتحرسكلمأويستطغ،لملماذا.عديدة

بشأنآراءهمفيهيطرحونلهمواسغمؤتمرلعقد

المثقفأنأعتقدغزة؟فيالدموئةالمجزرة

فيفارقيمالحظةأمام،وحدهالمصرفيلاالعربيئ،

ماعلىالحزنلافيهاينفعيعدلم،التاريخ

الغضدثولااللفظيةالإدانةولاالذ!لأولايجري

إلىوالاعيمبالحزننرتقيأنمنلنابذفلا-نفشه

الذيالهولوكوستإنالمنطمةالحركةمستوى

نوعه،منالأوكليسغزةفيالآنإسرائيلتقيمه

فقددورك!:أميركيئ-إسرائيليئمسلسلهوبل

لبنانعلىالعدوانعندالحالةهذهعشنا

عندوعشناها،8291عاتمعاصمتهواحتلالي

جنينمذبحةعشناثم،فاحتلالهالعراقضرب

وفي.6002عاممجذذالبنانوغزؤ20،02عام

فلاالعربيئ،المثقفصوتضعفنلمسمرةكل

واستمطارالخدودولطمالنحيبسوىنسمع

العدوانينحسرإنوما،الصهاينةعلىاللعنات

الشخصئةبحياتهمالمثقفونيلتهيحتى

آلثةنخلقأنعليناأصبحالآنوهمومهم

ذلكلمواجهةالآفعالردوذتتجاوزمستمرة

المثقفدورمنجز!الآلئةهذهوخلق.المخطط

المستقبلاستكشافعلىالقادرالطليعيئ

نأالآنواجبناالتحذياتمواجهةسبلوتحديب

أجلمنوالنضالالوعينشرعملئةفيننخرط

منوالسياسثةالاجتماعئةالحرئاتانتزاع

هذاوالتابعةوالمتخففةالمستبذةالعربئةالأنظمة

وطريق،الأزمةحلإلىالمدخلاعتقاديفي

ننجح؟فهل.المثقف

ماإلىتؤذيعواملهنافىأنفيشألا*

فماالعربيئ."المثقفصوت"ضعفأسميته

هي؟

الأحرار؟للمثقفينالسلطةمطاردةأولأهناك-

بالسجون،وتمز،بالإهمالتبدأمطاردةوهي

الطويلالجهدوهناك.والعزلبالتجويعوتنتهي

بائعإلىوتحوي!،المثقفلتحييدئذلالذي

الأجنبيئالتصويلوهناك.ملاليممقابلمعرفة

الذينالمثقفينمنكبيرةشويحةالتهمالذي

فاوندئشنفوردمنالدعتميتلفونصاروا

أمامالمشبوهالتمويلبابئفانفتحوغيرها،

وكل،والمرأة،الإنسانحقوقومشاريعالمثقفين
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منيرىولاالجامعالقانونإدراكعنالعقليعجزبحيثالجزئئة،""الحقوق

فكرئةمذاهدثالساحةاكتسحتذاتهالوقتوفيالتفاصيلسوىالعامةالصورة

القضاياعصزأنفكرةءمؤذاهالنشرالدولاراتمنالملايينترويجهاعلىئيقق

نأالنهايةفينجدثمومن.الأوطانتحريرقضئةذلكفيبما،انتهىقدالكبرى

تهويماتءذهنثةءعلىوعكفالمجتمعقضاياعنابتعدقدالمثقفينمنكبيزاقسقا

الاجتماعيئالواقععنوذاتئةءبعيدة

؟أخرىظروففيجرائمهاعلىتالدمأنلإسرائيلكانهل*

الفلسطينيئللشعبالمحارقصنعإلىتصلأنلإسرائيليكنلم.بالطبعك!-

التيالجهنمئةالجهودإلىيعودترذمنعليههيماعلىأوضاغناتكنلملو

المادفي،الواقعمستوىعلىالعربئةالمنطقةلتفتيتالأخيرةالعقودفيئذلث

في.معهوالتفاعليوفهمهالواقعقراءةمستوىعلىمعرفئآوتفتيتها

الاستعمارضذواضحةمعركةهناككانتوالستينئاتالخمسينئات

رسمثةوثقافئإإعلامئةعملئةأكبزبدأث6791هزيمةوبعدوالصهيونئة،

الوطنيئ.العقللتفكيك

غزةمساندةفيالمصريةالشعبيةالحركةلمجملالكثيرةالجهودرغم*

التنسيق.فيضعفاهناكبأنشعوزاثمةفإنالأسطورقي،وكفاحها

شيءبكلغزةلدعممصرفيمكانكلفيظهرثعديدةأشكالهناكنعم-

شيءأفيلبذلوبالاستعدادبالغضبالجارفالشعبيئالشعوزذلكهناك.ممكن

إلىالتحولعنعجزثالأشكالتلكلكن.الفلسطينيئوالشعبغزةأجلمن

لذلكمستمز.مخططمواجهةفيالمستمرةوظائفهله،ثابتإطايىإلىأومؤشسة،

جامعةءهيئةءقومئةيمإنشاءمرةمنأكثزاقترحثوقد.وتختفيالأشكالتلكتظهر

وتزصد،التنسيقتتوئىالصهيونئة،لمكافحةالوطنيينالمثقفينفصائللكل

ومخاطزهالإسرائيليئ-العربيئالصراعأبعاذوتوضحالمشاعز،وتعئئ،التطورات

تسودمازالتللأسفلكن.أيضتاوغيرهامصرعلىبلوحدهافلسطينعلىليس

حركتها،وإبرازمعارفها،تفضيلإلىمجموعةءكلتقودالتي"القبيلة"عقلئةعندنا

موضوعيئهوماعلىذاتيئهوماوإعلاء

الحقيقيئ"؟))المثقفصورةالواقعذلكفيتلوحألالكن*

ينسنلموالعربيئالمصركبفالمثقفتماقامعتقاالمشهذلكانوإلأ،ذلكفيشألا-

إلىفترةءكلوالملابسوالغذاءبالدواءتتحر!كالتيوالقوافلشيء،كلرغمواجته

الجمر،علىقابضينمازالواشرفاء،مثقفونحركتهاوخففهذا؟علىدليلرفح

حركةتجدثمومن.والكاملةالحقيقئةأبعاذهفيإسرائيلمعالصراغيرؤن

أدلؤاإسرائيليينأكاديميينإنحتى"التطبيعومناهضةوبضائعهاالعدؤمقاطعة

بعد"التطبيع"فشلوراءبأنهمواتهموهمالمصويينالمثقفينبتصريحاتءمريرةءضذ

خلقفيالبدايةمنذانخرطثكثيرةبؤزوهناك.السلاممعاهدةمنعاقاثلاثين

الزيأت)لطيفةالقومئة"الثقافةعنالدفاع"لجنةمنبدءا:التطبيعمناهضةتئار

التيالشهيرةالمصرثة"كوينهاغن"مجموعةبمواجهةمروزاعاشور...(،ورضوى

عقبالفلسطينيئالشعبنضاللدعمالشعبئةاللجانثمالسلأم،أكاذيدتزؤجث

لدورأخلصوامثقفونثمةوحركتها،اللجانتلكظهورووراء.الأقصىانتفاضة

الوعيلتزييفالتصذيفيالطليعيئالمثقف



غزة؟مذبحةفيالمصرفيالنظاممسؤولئةما*

متواطئ؟أهوبدور؟يقومأنمنأضع!أهو

وإسرائيل؟الاستعمارمعشراكةاهي

موقفهفيالمصرفيالنظاتمتحر!لثدوافغهناك-

قياماحتمالمنموقفهحسمأنهأؤئها،غزةمن

يوجودهاتتقوىحدودهعلىإسلامئة""إمارة

تهديذاتشكلبحيثمصرداخلالإخواتحركة

نصبيضعالمصرفيالنظامأنثانيا،.للنظام

التيالسلطةنفليأو،""التوريثعملئةعينئه

استمرازيستلزمماوهو1102،عامستتئم

المرتهيئالسياسيئالنظامعنالأمريكيينرضى

بينلقا:هناك.إسرائيلمعالتحال!باستمرار

لاولهذاوالإسرائيلثة،المصرئةالرسمئةالمصالح

.غزةفيالمجزرةلوقفجهدبرحقيقيئأفينلمس

بطريقشيأتلمعندناالنظامأنننسىولا

بوجودهمديتاليسفإنهثمومنديمقراطيئ"

الخارجئةللحمايةبلللجماهير،

تطويزها؟ينبغيأويمكنوهلمخدية؟مدىأفيإلى..المظاهرات*

هذهالفلسطينيئ.الشعبلتحررالمؤئذاليقظالشعبيئالحسنتعكسالمظاهرات-

التينفسها،الأوروبئةالدولوفيالقرار.صئئاعفيمؤترةغيرلكنهاميزئها.

القرارصئاغيتأترأنوئمترضمذى،أبعذالديمقراطئةتجربتهاأنئفترض

يمكنكيفهو:السؤال.للمظاهراتأثرأفيتلمسنلن،الشارعبحركةفيها

بحدثالشعبثةالقوىتنظيئميمكنكيف؟حقيقيشعبيئضغطآلئابتطويز

معالعلاقةأشكالكلوقص:الآنمقذمتهاوفيالوطنئة،المطالبخلفتصطص

وإنهاء،بهاالعملووقصديفيدكامباتفاقئةومراجعةالصهيونيئ،العدؤ

إسرائيلى،معوالتجارفيوالسياحيئوالثقافيئوالعلميئالاقتصادفيالتطبيع

علىللعدوانوقوذايتحولالذيالمصرك!والبترولالغازبيعمجالفيوبالذات

والسوقالمشتركةالعربيئالدفاعاتفاقئاتلإحياءوالضغط،غزةفيإخوتنا

ننطمأنيمكنكيفرفح؟معبزمقذمتهاوفيالمعابر،فتغوبالطبعالعربئة،

وهذه،السؤالهوهذاذلك؟تحقيقفيوتنجحذلكلتحقيقتضغطشعبتةحركة

وعنمصر،وعنغزة،عندفاغا،الآنكمثققينعليناالمطروحةالمهفةهي

بغداد.وعن،بيروت

القاهرة

حشرةتنفضكماصدرهاعننفضتلبأفلثانتصؤربالذياليومذلكهو

كالزيحيذؤيالعاصفوحوارهماصريرثورتهماكان.بجسدهاعالقة

ففسحةاشتعصت،دموعكحتى.ففتتةكزهرةالزاويةفيويشاقطك

الموشكةطفولتلبويرحماايهدأأنبانتظاربهماتتريضاكيلعينيبالمجال

بملءصرختأفلبمعي؟.،سآخذها:قرارهسهمأطلقابوفي.التفتتعلى

."ريدهاألاهاخلت":غضبها

مجموعاتاربغدارالادابعنلهاصدر،كويتيةروائيةالعثمانليلى

أريدها.لاوخذها،والمحاكمة/الفراشاتصمت:رواياتوثلاثقصصية

!ل!رلمحظ!
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